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كلمة في البـدايـة

دراسة جديدة حول التحدّيات الماثلة أمام أمن 

إسرائيل القومي: ما يجري في المجتمع العربي 

في الداخل تحدّ استراتيجي من الدرجة الأولى!

»الأيـبـاك« أم »الأفـنجــيلـيـون«... الـيـهـود 

أم الـمسيـحـيـون؟ من هو اللوبي الأكثر 

دعماً لإسرائيل في الولايات المتحدة؟

ل بينيت الفلسطينيين لن يُزيل 
ُ

»تجاه
القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال«!

بقلم: أنطوان شلحت

أول مــــا ينبغــــي أن نســــتنتجه من ســــيلِ 
الانتقــــادات التي وُجِهّت في معظم وســــائل 
الإعلام الإســــرائيلية إلى الخطــــاب الذي ألقاه 
رئيس الحكومة الإســــرائيلية نفتالي بينيت 
أمــــام الجمعية العامة للأمــــم المتحدة )يوم 
27 أيلول 2021( وتجاهل فيه الفلســــطينيين 
وقضيتهم والاحتــــلال الجاثم على أراضيهم 
ووطنهــــم، هو أن قضية فلســــطين ســــتبقى 
حاضرة بالرغم من كل الظروف المُحيطة بها. 

جمل فحوى تلك الانتقادات 
ُ
وإذا ما جاز لنا أن ن

فبالإمــــكان أن نفعل ذلك مــــن خلال العبارات 
التالية؛ إن تجاهُل بينيت الفلسطينيين في 
خطابه لن يُزيــــل القضية الفلســــطينية عن 
جدول الأعمال، ولن يساعد أبداً في التخفيف 
من ألســــنة اللهب إزاء إسرائيل، والتي تصدر 
عن أصــــوات تقدّمية في العالــــم، وحتى في 

داخل الولايات المتحدة نفسها.
وبديهــــي أن تكون القضية الفلســــطينية 
حاضرة بقوة أحياناً، وقد لا تكون كذلك أحياناً 
أخرى، تحت تأثير عوامل عديدة، منها ما هو 
موضوعي مُرتبط بالأوضاع الإقليمية والدولية 
عموماً، ومنها ما هو ذاتــــي يُحيل إلى الوضع 

الفلسطيني خصوصاً.
ه ومنذ إلقاء الخطاب المذكور لم 

ّ
والحقيقة أن

ف الانتقادات، وقــــد كان بعضها بليغاً؛ 
ّ
تتوق

إذ أشــــار إلــــى أن بينيت تجاوز فــــي تجاهله 
الفلسطينيين حتى رؤســــاء حكومة سابقين 
لــــم يكونوا أقــــل تطرّفــــاً منه، مثــــل أريئيل 
شــــارون وبنيامين نتنياهــــو. وبطبيعة الحال 
فإن الذين أشاروا إلى مثل هذا الأمر اقتبسوا 
عن كل مــــن شــــارون ونتنياهــــو تأكيدهما، 
وبالذات لدى ظهورهما أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، أن إســــرائيل ليست في وارد 
الاستمرار في حُكم الفلســــطينيين بالحديد 
فوا أنفســــهم 

ّ
والنــــار، ولكن مــــن دون أن يُكل

عناء الخوض في إمكانية ترجمة هذه الأقوال 
إلى أفعــــال، ومن دون تحجيم هــــذا التأكيد، 
وعبر »النــــأي بالنفس« عن النظر إليه باعتباره 

للاستهلاك الخارجيّ فقط.
ســــأكتفي بالتركيــــز على مســــألتين كانتا 
بمثابة شــــبه إجماع في صفــــوف المُنتقدين 
لخطاب بينيت أمام الأمم المتحدة في الإعلام 
دان على الاستنتاج 

ّ
ؤك

ُ
الإسرائيلي، وكلتاهما ت

المذكور أعلاه:
المسألة الأولى؛ ما يُوصف بأنه انقلاب مهم 
في أوســــاط واســــعة من الرأي العام العالمي 
ولا ســــيّما في الغرب لمصلحة الفلسطينيين 
وقضيتهــــم. وقد ســــبق لعدد مــــن الباحثين 
العرب أن أشــــاروا إلــــى أنّ بعض هذا التغيير 
ناجــــم، فــــي العُمق، عــــن أســــباب كثيرة من 
بينها صعــــود أجيال جديدة أكثــــر أخلاقية 
وأقــــل أيديولوجيــــة في تعاملهــــا مع قضايا 
العالم. ومــــن المُلاحظ أن ثمّــــة تركيزاً كبيراً 
على ما يجري داخل الولايات المتحدة نفسها 
الحادّة لإســــرائيل وسياســــتها  والانتقادات 
حيال القضية الفلســــطينية وبالأســــاس في 
صفــــوف الحــــزب الديمقراطــــي الحاكــــم في 
التحليلات الإســــرائيلية، كما كشــــفت قضية 
تمويل منظومة »القبّــــة الحديدية« المضادة 

للصواريخ، على سبيل المثال لا الحصر.
المســـألة الثانية؛ تواتر التشـــديد على أن 
أحد أهـــم عناصر قوة القضية الفلســـطينية 
أولًا، وربمـــا دائمـــاً، يكمن في وجود الشـــعب 
الفلســـطيني على أرضه، وعدم تسليمه بواقع 
الاحتلال، وعجز الولايات المتحدة وإســـرائيل 
 الإدارة 

ّ
عن فرض إملاءاتهما عليه، حتى في ظل

السابقة في واشـــنطن برئاسة دونالد ترامب، 
التي تماهـــت مع خطاب اليمين الإســـرائيلي 
الجديد وطرحت ما عُرف إعلامياً باسم »صفقة 
القرن«. وما تجدر الإشـــارة إليه بهذا الشـــأن، 
هـــو أنّ الكثير مـــن التعليقـــات والتحليلات 
الإسرائيلية لهبّة الكرامة في أيار 2021، أقرّت- 
ولو ضمنياً- أن أكثر ما كانت تخشاه هو انبعاث 
روح فلسطينية جديدة ترفض تجزئة الشعب 
ى نهج 

ّ
الفلسطيني وتشـــظية قضيته، وتتبن

تفكيـــر يُطالـــب بصـــوغ اســـتراتيجية تحرّر 
لتحقيق العدالة في فلسطين.

اســــتنادًا إلى ما تقــــدّم؛ إنّ هذه المســــألة 
ســــاهم بقــــدر مُعيّن في إثــــارة جدل داخل 

ُ
ت

الفلســــطينية  القضية  أنّ  إســــرائيل، مفاده 
ليســــت محصّلة وجود احتلال إســــرائيلي في 
أراضي 1967 فقــــط، بل قضية لها جذور أبعد 
وأعمق مــــن ذلك؛ تعود إلى نكبة 1948 وإقامة 
دولة إسرائيل وما سبق ذلك من صراع الشعب 
الفلســــطيني مع الحركــــة الصهيونية. وهذا 
موضوع يحتاج إلى تفصيل أوســــع بكثير ممّا 

تقتضيه هذه الكلمة.

كتب برهوم جرايسي:

يفتتح الكنيســـت الإســـرائيلي اليوم )الرابع من تشرين 
الأول( دورته الشـــتوية، التـــي من المُفترض أن تســـتمرّ 
ة أشـــهر، وهي الدورة الأطول من بين دورتي البرلمان 

ّ
ســـت

السنوية. وستكون هذه الدورة امتحاناً جدّياً لمدى تماسك 
الائتلاف الحكومي الحالـــي، وقدرته على تحدّي المعارضة 
قات 

ّ
غير المتماســـكة، وأيضاً قدرته على عدم إحداث تشق

في الائتـــلاف، والمهمة الأكبر الماثلـــة أمام الحكومة هي 
تمرير الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل. 

درجت على 
ُ
وتبيّن من مســـح لمشـــاريع القوانين التـــي أ

جدول أعمال الكنيســـت في الـــدورة الصيفية الماضية )3 
أشهر(، وجود 88 مشـــروع قانون عنصرياً وداعماً للاحتلال 
والاستيطان على الأقل، وعدد منها سيتم طرحه للتصويت 

عليه خلال فترة الدورة الجديدة.
وحتـــى الآن لا يبدو أنّ إقـــرار الموازنة العامـــة للعامين 
الجاري والمقبل، ســـيكون سبباً لإسقاط الحكومة، حيث أنه 
لم تســـقط أي حكومة بســـبب خلاف حول توزيع الميزانية 
العامـــة إلـــى الآن، وقد نجحت هـــذه الحكومة فـــي تمرير 
الميزانية بالقراءة الأولى في الكنيســـت، مطلع شهر أيلول 
الماضي، بســـهولة ودون عقبات مـــن الائتلاف. ورغم هذا، 
ظهر 

ُ
فإنّ هذه المهمّة لن تكون سهلة أمام الحكومة، وست

، حتى تســـتطيع الحكومة 
ّ

أزمات محـــدودة، وقابلة للحـــل
مواصلة عملها، هذا إذا لم تحدث مفاجآت جديدة.

كذلك، وفي فترة الدورة الشـــتوية، سيكون هناك بعض 
التحدّيات التي لا يُمكن إغفالها أمام الحكومة، بالذات في 
ة 

ّ
مجال التشريعات؛ فالحكومة التي ترتكز على أغلبية هش

ســـيكون من الصعب عليها تمريـــر قوانين خلافية، كتلك 
التي تسعى كتل اليمين الاستيطاني لمعارضتها من باب 
المُناكفـــة، لإظهار الحكومة ضعيفـــة، كما جرى مع تمديد 
ســـريان القانون الذي يحرم العائلات الفلســـطينية من لمّ 

الشمل.
تل 

ُ
التحـــدي الآخر، ولربما لن يكون كبيـــرًا، هو مبادرات ك

المعارضة من اليمين الاســـتيطاني لطرح مشاريع قوانين 
 

ّ
ذات طابع عنصري وداعم للاحتلال والاستيطان، لغرض شق
كر في تقارير سابقة، فإن تصويت 

ُ
 أنه، وكما ذ

ّ
الائتلاف، إلا

كتـــل المعارضة تلـــك ضدّ تمديد ســـريان قانون الحرمان 
من لمّ الشـــمل، ألغى حرج نواب اليمين الاســـتيطاني في 

الائتلاف الحاكم، إذا ما صوتوا ضد مشاريع المعارضة.
ق بالموقف من هذه القوانين العنصرية، فإن 

ّ
فيمـــا يتعل

القائمة المشتركة ستصوّت ضدّها، الأمر الذي سيزيد من 
النســـبة المُعارضة لهذه القوانين؛ 53 مقابل 67 نائباً، في 

حال بقي الائتلاف متماسكاً.

88 مشروع قانون عنصري وداعم للاحتلال
فـــي تلخيـــص أجريناه في مركـــز »مدار« ضمن مشـــروع 
الراصد القانوني والسياسي للدورة الصيفية التي انتهت 
في مطلع شـــهر آب الماضي، فإنّ أعضاء الكنيست من كتل 
اليمين الاستيطاني، واليمين بشكل عام، قدّموا على الأقل 
88 مشـــروع قانون عنصرياً وداعماً للاحتلال والاســـتيطان، 
منذ مطلع شـــهر أيار الماضي 2021، وحتى مطلع شهر آب 
الماضـــي، وهي الـــدورة الصيفية الأولى للكنيســـت. هذا 
العدد يُسجّل ذروة جديدة في انهماك النواب وتسابقهم 
علـــى طرح قوانين شـــديدة العنصرية، ومنهـــا ما لم يتم 
طرحه سابقاً، الأمر الذي يعكس حالة التطرّف المستفحلة 
في الشـــارع الإســـرائيلي عموماً، وفي الكنيست على وجه 

التحديد.

يُمكن القول، وبناءً علـــى التقارير الدورية التي بدأنا في 
مركز »مدار« بإصدارها بعد انتخابات 2015، ضمن مشـــروع 
رصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاســـتيطان، 
أن هذه الفئة من القوانين تشهد ذروتها، فمثلا؛ في العام 
البرلماني الأول للدورة البرلمانيـــة الـ 20 )2015- 2019(؛ أي 
العام البرلماني الذي يشمل الدورتين الصيفية والشتوية، 
بـــادر النـــواب وحكومتهم إلى 66 مشـــروع قانون عنصرياً 
وداعماً للاحتلال، وقد أشـــرنا في ذلك التقرير الدوري الأول 
إلى أن ذلك يُســـجّل ذروة غير مســـبوقة في عدد مشـــاريع 
القوانين؛ حيث أن الكنيســـت أقرّ في العام البرلماني الأول 
المذكور ست قوانين بشكل نهائي، عدا عن القوانين التي 
دخلت مســـار التشـــريع، وانتهت الولاية الـ 20 للكنيست 
رابة 240 مشـــروع قانـــون من هذه 

ُ
)أربع ســـنوات( بطرح ق

الفئة، من النواب والحكومة، تم إقرار 41 قانوناً منها بشكل 
ا ذروة غير مسبوقة منذ العام 

ً
ل أيض

ّ
نهائي، وهذا أيضاً مث

.1948
وحتـــى نهاية الدورة الصيفية، وبعد مرور ثلاثة أشـــهر 
على بدء الســـماح للنواب بطرح مشاريع قوانين على جدول 
أعمال الكنيســـت، قدّم النـــواب 2186 مشـــروع قانون في 
مواضيع مُختلفة، اتضح وجود 88 مشـــروع قانون من بينها 
تنتمي لهذه الفئة. وفي الإحصـــاء الذي أجريناه، تبيّن أن 
25 مشـــروع قانون منها يتحدّث عن »الضم المباشر« لأنحاء 
ة، و10 قوانين تتحدّث 

ّ
مختلفة في الضفـــة الغربية المحتل

عن »الضم الزاحف«. تجدر الإشـــارة إلـــى أن هذه القوانين 
مكرّرة، لذلـــك، نقوم بإدراجها في صفحـــة رصد القوانين 
العنصريـــة والداعمـــة للاحتلال والاســـتيطان، في الموقع 
الرسمي لمركز »مدار«، بهدف عرض حجم الحراك البرلماني 
حـــول كل القوانيـــن التي تنتمـــي لهذه الفئـــة، من باب 
ح عدد النواب الذين يُشـــاركون في ذلك 

ّ
التوثيـــق؛ إذ يُوض

من جهة، ولأنـــه ليس من المعلوم أياً من تلك المشـــاريع 
سيحاول المُبادر/ة عرضه لبدء مسار التشريع فيه من جهةٍ 

أخرى.
في المبادرة لقوانين الضمّ، نرى أن بعضهم أصبحوا وزراء، 
علمًا أن غالبيـــة المبادرون من كتل اليمين الاســـتيطاني، 
باستثناء كتلة »إسرائيل بيتنا«، التي قد تكون لها مبادرة 
بهذا الشأن لاحقاً، ولكن حتى نهاية الدورة الصيفية لهذا 
العام، لم يُسجّل أيّ من نوابها مُبادرة أو مُشاركة في مبادرة 

لقوانين »الضم«.  
الأمـــر البارز فـــي مشـــاريع قوانين »الضمّ المباشـــر« هو 
المشاركة الواســـعة لنواب كتلتي المتدينين المتزمّتين؛ 
الحريديم )شـــاس ويهودوت هتوراة(، وهذا كان قائماً في 
ا، وهذه المشاركة آخذة في 

ً
الســـنوات القليلة الأخيرة أيض

ســـاع، فقد برز في هذه المبادرات مشروع القانون الذي 
ّ
الات

قدّمه الزعيم السياســـي لحركة »شـــاس«، الوزير الســـابق 
آرييـــه درعي، من خلال طرح مشـــروع قانـــون لضمّ منطقة 
 نواب »كتلة 

ّ
غـــور الأردن، ومعه 27 نائباً مشـــاركين له )كل

شـــاس«( وعددهم بالمُجمل مع درعي 9 نواب، و15 نائباً من 
كتلة الليكود، وثلاث نواب من كتلة »الصهيونية الدينية«.
إجمـــالًا؛ إن كتلتـــي الحريديم تتوغلان أكثـــر فأكثر في 
سياســـات اليمين الاستيطاني، وتشـــاركان في السنوات 
الأخيرة في سلســـلة مبـــادرات لقوانيـــن عنصرية وداعمة 
للاحتلال والاســـتيطان، بما في ذلـــك العقوبات الجماعية. 
وفـــي الولايـــة الجارية، نرى أيضـــاً مبـــادرات فيها تمييز 
عنصري ضدّ الفلسطينيين في إسرائيل، لكن مبادرة آرييه 
درعي بالذات، تكتســـب أهمية هنا، بســـبب مكانة الأخير 
المتقدّمـــة في الحلبة السياســـية ككل، حيث أنها لم تأتِ 
من فراغ، ولا كمبادرة إعلان موقف؛ فمبادرة درعي، وبالذات 

ق بغـــور الأردن، تهدف إلى تحـــدي الائتلاف 
ّ
فيمـــا يتعل

الحاكم؛ في الوقت الذي تدعو البرامج السياسية لأحزاب 44 
نائباً فيه من أصل ائتلاف يضم 61 نائباً إلى »ضم« منطقة 
غـــور الأردن المحتلة في الضفة لتكون جزءاً من إســـرائيل 
)كتل: »يوجد مســـتقبل«- 17 نائباً، و«أزرق أبيض«- 8 نواب، 
و«إســـرائيل بيتنا«- 7 نـــواب، و«يمينا«- 6 نـــواب )من دون 
النائب المنشـــق المؤيـــد بطبيعة الحـــال(، و«أمل جديد«- 
ـــع أن نرى درعـــي يطرح هذه 

ّ
6 نـــواب(. لذلـــك، من المتوق

المبادرة لاحقاً على الهيئة العامة للكنيســـت، في حال قرّر 
تصعيد المواجهة مع الحكومة التـــي يُعارضها ويتخوّف 
من سياســـاتها المالية تجاه مؤسسات الحريديم الدينية 

والتعليمية وغيرها.
 أما قوانين »الضم غير المباشر«، فغالبيتها جاءت لتسدّ 
»الثغـــرة القانونية« التي نشـــأت بعد أن قـــرّرت المحكمة 
العليا عدم دســـتورية ما يُســـمى »قانون التســـوية«، وهو 
قانون ســـلب ونهب الأراضي الفلســـطينية التي استولى 
عليها المســـتوطنون وأقاموا عليها بؤراً استيطانية، أقرّه 
الكنيســـت في شهر شـــباط 2016، وألغته المحكمة العليا 
بعد ثلاث ســـنوات من يوم إقراره، بعـــد أن تم تقديم عدّة 
التماســـات ضدّه. جدير بالذمر أن توقيت قـــرار المحكمة 
ـــن صدفة؛ فقد جـــاء بعد أســـابيع قليلة من 

ُ
العليـــا لم يك

إعـــلان إدارة دونالد ترامب يوم 28 كانون الثاني 2019، عمّا 
ســـمى »صفقة القرن«، التي تفسح المجال أمام الحكومة 

ُ
ت

ة، 
ّ
الإسرائيلية لضمّ أكثر من 60% من مساحة الضفة المحتل

ولو تـــم تطبيق ما ورد فيها لكان »قانون التســـوية« زائداً 
ر تطبيق تلك »الصفقة«، يُبادر نواب 

ّ
حينها. وبعـــد أن تعث

اليمين الاســـتيطاني إلى سلسلة مشاريع قوانين، تهدف 
إلى تجميد كل القرارات القضائية أو الإدارية، التي صدرت 
ضدّ بعض البؤر الاســـتيطانية، إلى حين أن تقوم الحكومة 

 بشأنها.
ّ

بالبت
ى من قوانين »الضم غير المباشـــر«، 

ّ
أمـــا بخصوص ما تبق

م مســـألة منح أو عـــدم منح الإقامة أو 
ّ
فنرى أن أحدها يُنظ

المواطنة للفلســـطينيين فـــي المناطق التي ســـتضمّها 
إســـرائيل، وأيضاً فـــرض أنظمة قانونية إســـرائيلية على 
جوانب الحياة في الضفة، وعلى المسجد الأقصى المبارك، 
ا قانون 

ً
والحـــرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وهناك أيض

ســـمّى بــــ »الإدارة المدنيـــة«، ونقل صلاحياتها 
ُ
يُلغي ما ت

 
ّ

للحكومة مباشـــرة، وآخر يقضي بإقامة محكمة خاصة للبت
ة.

ّ
في قضايا الأرض في الضفة الغربية المحتل

من بين فئة القوانين هذه، هناك 18 مشروع قانون ينصّ 
على تشديد العقوبات، وفرض عقوبات جماعية على أهالي 
المقاومين، وأيضاً عقوبـــات مالية واقتصادية، وغيرها من 
القوانيـــن؛ فقد تم طرح 8 مشـــاريع قوانين تدعو إلى طرد 
عائلات المقاومين الفلســـطينيين خـــارج »الوطن«، خاصّة 
كل مـــن يُظهر دعمـــه وتأييده لابن العائلـــة، الذي أدانته 
المحاكمة العســـكرية بما تصفه إسرائيل وفق قاموسها بـ 
»الإرهـــاب«. ومن هذه القوانين ما يدعـــو إلى إلغاء مواطنة 
ق بالفلسطينيين في إسرائيل، أو إلغاء 

ّ
المقاوم، وهذا يتعل

ق بأهالي القدس، وقوانين أخرى تدعو 
ّ
الإقامـــة، وهذا يتعل

إلى الطرد خارج فلســـطين التاريخية، جدير بالذكر أن مثل 
مشاريع القوانين هذه ظهر في الولاية الـ 20 بكثرة. 

تم طرح 5 مشاريع قوانين تدعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية 
اقتصادية ضـــدّ عائلة المقاومين، مثـــل مصادرة الأموال، 
أو مصـــادرة المخصّصات التي تصل العائلة من الســـلطة 
مة التحرير، والحرمان من المخصّصات 

ّ
الفلســـطينية ومنظ

قة بأهالي القدس 
ّ
الاجتماعيـــة، وهذه الأخيرة حالـــة متعل

المحتلة والفلســـطينيين في إســـرائيل. وقانون واحد من 

هـــذه القوانين الخمس يدعو إلى مصادرة صندوق التقاعد 
الخـــاص بالمقاوم، وهو قانون يحتاج لتعديلات على قانون 

التقاعد في حال دخل مسار التشريع.
وطرح مشـــروعا قانونين يهدفان لرفع القيود على فرض 
حكـــم الإعدام علـــى المقاوميـــن الفلســـطينيين تحديداً، 
ما يعني أن ســـريان قانـــون الإعدام في حالـــة القتل على 
خلفية سياسية وقومية سيقتصر على الفلسطينيين دون 
سواهم. وحكم الإعدام قائم في قانون المحاكم العسكرية 
ـــب إجماع هيئة 

ّ
الإســـرائيلية، ولكن قانـــون الإعدام يتطل

القضاة الثلاثة في المحكمة، ولم يصدر قرار نافذ بالإعدام 
في إسرائيل من مطلع سنوات الخمسين، حينما كان قانون 

الإعدام موجوداً في القانون المدني. 
رحت مشـــاريع قوانين تحـــاول تضييق احتمالات 

ُ
كما وط

ح العرب من القوى الوطنية للكنيست، من خلال إضافة 
ّ

ترش
ق بشرعية المقاومة 

ّ
شروط أقســـى من تلك القائمة، وتتعل

الفلسطينية. وهناك مشـــروع قانون بادر له من بات وزيراً 
للعدل وقدّمه حين كان نائباً، الوزير جدعون ســـاعر، والذي 
يضع فيه ثقل قرار الســـماح بمشاركة قائمة انتخابية بيد 
لجنـــة الانتخابات المركزية المكونة مـــن الكتل البرلمانية 
لت الكنيســـت المنتهية ولايته، في حين يكون 

ّ
التي شـــك

من الصعب على المحكمة العليا نقض قرار اتخذته اللجنة، 
إذ يطلب القانون أن تكون هيئة القضاة لا تقل عن 9 قضاة 
لثي 

ُ
مـــن أصل 15 قاضياً، وأن قرار النقض يكـــون بأغلبية ث

هيئة القضاة، استناداً لتركيبة المحكمة العليا التي باتت 
بغالبيتها من اليمين واليمين المتشدّد.

كذلك فإن أحد القوانين يُحاول حرمان الفلسطينيين في 
ة من رفع العلم الفلسطيني، تحت 

ّ
إسرائيل والقدس المحتل

صيغة »منع رفع أعلام دول وكيانات سياسية ليست ودية«!

المُبادرون للقوانين
بدأ إدراج مشـــاريع القوانين رســـمياً على جـــدول أعمال 
الكنيســـت في مطلع شـــهر أيـــار، أي بعد شـــهر على بدء 
ب وقتاً 

ّ
الولاية البرلمانية الـ 24، بموجب الأنظمة التي تتطل

حتى تصادق طواقم الاستشـــارة القضائية على مشـــاريع 
القوانيـــن، ثم ضمان وجود هيئة رئاســـة كنيســـت حتى 
صادق على القوانين ومنحها رقماً تسلســـلياً. ومن المهم 

ُ
ت

الإشارة إلى أن إدراج مشاريع القوانين هي عملية إيداع في 
الكنيست، ولا يعني ذلك أن كل مشاريع القوانين التي يتم 
إيداعها ســـتصل ذات يوم إلى الهيئة العامة للكنيســـت 

والدخول إلى مسار التشريع.
كما ذكرنا ســـابقاً، فقد مرّ 82 يومـــاً- من يوم الانتخابات- 
حتى صوّت الكنيســـت على حكومة جديـــدة، وخلال هذه 
الفتـــرة انتقـــل تكليف تشـــكيل الحكومة مـــن بنيامين 
نتنياهو إلى يائير لبيد. وغالبية الفريق الذي يجلس اليوم 
فـــي الحكومة كان فـــي صفوف المعارضـــة، أو أن نوابه لم 
يكونوا واثقين مـــن توليهم مناصب وزارية لاحقاً. لذا نرى 
بيـــن المبادرين من باتوا وزراء، ومنهـــم وزراء الصف الأول 
فـــي الحكومة، مثل مـــن أصبح وزير العدل جدعون ســـاعر، 
ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، وغيرهما. وبحسب أنظمة 
الكنيســـت، فإنه لا يجـــوز للوزير أو نائب الوزيـــر أن يُقدّم 
مشـــاريع قوانين خاصّة، لذلك؛ فإن مشاريع القوانين التي 
صبح على اســـم شـــركائهم في مبادرة 

ُ
فاموا بتقديمها، ت

القوانين، إذا لـــم يتولوا مناصب وزارية هـــم أيضاً. يبقى 
القول أن المبادرات لمشاريع القوانين تعكس عادة أجندة 
النائب على جميع المســـتويات، السياســـية والاقتصادية 
ق بمسألة الحريات وأسس 

ّ
والاجتماعية، وبضمنها ما يتعل

النظام الديمقراطي. 

مـع افتتاح الدورة الشتوية: 88 مشروع قانون عنصري
وداعـم لـلاحتـلال علـى أجنـدة الـكنيسـت الإسـرائيلـي!

دورة الكنيست الشتوية: اندفاعة في القوانين العنصرية.
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كتب وليد حبّاس:

فــــي زيارته إلى الولايات المتحدة كانت أمام رئيس الحكومة 
الإســــرائيلية، نفتالي بينيت، مهمّة حسّاسة- إلى جانب إلقاء 
خطــــاب في الأمم المتحــــدة- حيث كان عليــــه أن يُعيد ترميم 
العلاقة ما بين دولة إســــرائيل والحــــزب الديمقراطي الأمريكي 
من جهة، ومــــا بين الحــــزب الديمقراطي الأمريكــــي و«منظمة 

الأيباك« اليهودية من جهة ثانية. 
»الأيباك« هي اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للشؤون العامة، 
وهي أكبر لوبي يســــتخدمه يهود الولايــــات المتحدة للتأثير 
على السياســــة العامة الأميركية بهدف دعم مصالح إسرائيل. 
ت الأيباك انتقادات لاذعة من 

ّ
في فترة بنيامين نتنياهــــو تلق

قِبَل أصوات لامعة في الحزب الديمقراطي مثل بيرني ســــاندرز 
رت هــــذه الانتقادات 

ّ
والســــيناتور إليزابيث بيرنــــر )1( ، وقد أث

على مكانتها داخــــل الولايات المتحدة، بســــبب انجرارها وراء 
الأجندة اليمينية المُتطرّفــــة لنتنياهو وتحالفاته العمياء مع 
 وجــــود إدارة دونالد ترامب في 

ّ
الجمهوريين، خصوصاً في ظل

البيت الأبيض. 
سنقوم هنا باســــتعراض خارطة اللوبيات الداعمة لإسرائيل 
في الولايات المتحدة في العام 2021، والتركيز على التصّدعات 
التــــي طالت علاقة »الأيباك« مع الحــــزب الديمقراطي الأميركي 
الذي يقود الإدارة الأميركية الحالية، بسبب سياسات نتنياهو 

خلال العقد المنصرم.
منذ تأسيســــها في بدايات الخمسينيات من القرن الماضي، 
م ومُناصر لإســــرائيل؛ إذ 

ّ
تحوّلــــت »الأيباك« إلى أكبر لوبي مُنظ

تعتبر نفســــها المتحدّث باســــم كافة المجموعات اليهودية 
مات؛ مجموعات 

ّ
في الولايــــات المتحدة، كالسياســــيين؛ المنظ

عتبر 
ُ
الضغط؛ مراكز الأبحاث؛ الـــــ )think tanks( والطلّاب. لا ت

مة يهودية، لكن معظــــم أعضائها من الجالية 
ّ
»الأيبــــاك« منظ

اليهودية في الولايات المتحدة وتحظى بشبكة علاقات تشمل 
مئات مؤسسات القاعدة، وجيشاً ضخماً من المتبرّعين الأثرياء 
اليهود وغير اليهود، ولديها حوالي 100 ألف عضو، و17 مكتباً 
منتشــــرة في أرجاء الولايــــات المتحدة، وتمتلك قــــدرة عالية 
جداً على تجنيــــد الأموال وتوظيفها سياســــياً داخل الولايات 
ــــح للرئاســــة الأميركية جاهداً 

ّ
المتحدة، لذلك؛ يعمل كل مُرش

مة 
ّ
لإلقاء خطاب أمام »مؤتمر أيباك السنوي«، والتقرّب من المنظ

لدعم حملته الانتخابية مُقابل وعود بتقديم مصالح إســــرائيل 
في الشرق الأوسط. أفضل مثال على تغلغل الأيباك في النخبة 
السياســــية العليا في الولايات المتحدة هو عندما اســــتطاعت 
 

ّ
جمع تواقيع 464 عضو كونغــــرس أميركي في العام 2011 لحث

ممي بشــــكل يحول 
ُ
الولايات المتحدة على عرقلة التصويت الأ

دون انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. )2( 
عرّف »الأيباك« نفســــها على أنها لوبي حيادي فيما يخصّ 

ُ
ت

علاقتهــــا مــــع الحكومــــات الإســــرائيلية وكذلك مــــع الإدارات 
الأمريكية المختلفة. فيما يخصّ إسرائيل؛ فهي ملتزمة بدعم 
ومناصرة إســــرائيل بصرف النظر عن الأجندة الخاصة للحكومة 
الإســــرائيلية، سواءً أكانت يســــارية أو يمينية، أو ائتلافية. أمّا 
في يخصّ الولايات المتحدة، فقــــد نجحت »الأيباك« عبر عقود 
طويلة في تعريف نفســــها على أنها لوبي يقف على مســــافة 
آمنة مــــن الحزبين الكبيرين، الديمقراطــــي والجمهوري؛ حيث 
أنها حرصت على عدم احتســــاب نفسها على أي حزب منهما، 
وربّما لهذا الســــبب بالتحديــــد، تدعم »أيباك« كل سياســــات 
 الدولتين، 

ّ
ــــي خطاب حل

ً
صرّ دائماً على تبن

ُ
ها ت

ّ
إســــرائيل، لكن

على الأقل في بياناتها وليس في ممارساتها، حرصاً منها على 
لون 

ّ
عدم إزعاج أعضــــاء الكونغرس الديمقراطيين الذي يُشــــك

جزءاً أساســــياً من شــــبكة علاقاتها في القمــــرة العُليا للنخبة 
السياسية الأمريكية. 

مــــا حصل في فتــــرة حكم نتنياهــــو الطويلة نســــبياً، هو أن 
أجندتــــه اليمينية المُتطرّفة، أدّت إلــــى قيامه بمُعاداة الحزب 
الديمقراطي، فقد قاد حملة لمُناصــــرة ترامب، الأمر الذي دفع 
ؤيد أي حكومة إســــرائيلية بصــــرف النظر 

ُ
»الأيبــــاك«، التــــي ت

عن أجندتها إلــــى الانجرار خلفه. وعندمــــا كان جو بايدن نائباً 
للرئيــــس باراك أوباما، قاد نتنياهو حملة شرســــة ضدّ الاتفاق 
عه أوباما، وقد شــــملت الحملة هجوماً 

ّ
النــــووي الإيراني الذي وق

يمينيــــاً »نتنياهويــــا« ضــــدّ كل الديمقراطييــــن، و«الأيباك« 
المُلتزمــــة بدعــــم سياســــات الحكومــــات الإســــرائيلية، قامت 
بمُناصرة نتنياهو في حملتــــه هذه، الأمر الذي أغضب العديد 
مــــن الديمقراطيين الذيــــن اعتبروها مُنحازة سياســــياً للخط 
الجمهوري. في الســــنوات الأخيرة، هنــــاك تصور داخل النخبة 
السياسية الأميركية بأن »الأيباك« أصبحت لوبي يهودي مُنحاز 
إلى حزب الليكود في إســــرائيل مــــن ناحية، وإلى الجمهوريين 
والمُحافظيــــن في الولايات المتحدة من جهةٍ أخرى. )3( أمّا الآن، 
حاول 

ُ
وبعد خروج نتنياهو وترامب من المشــــهد السياســــي، ت

»الأيباك«، وربما بجهود من بينيت، ترميم هذه التصدّعات. 
لكــــن على ما يبــــدو، فإن بينيت الذي ســــيبذل جهوداً لإعادة 
 

ّ
تصويــــب علاقات »الأيبــــاك« بالديمقراطيين، خصوصاً في ظل
إدارة بايدن، لن يســــتميت في ذلك؛ فالأيباك لم تعُد الوجهة 
الأولى لإســــرائيل في عصــــر الانزيــــاح الحادّ تجــــاه اليمينية 
والشــــعبوية والتطرّف الذي يأخذ شكلًا مُحافظاً ودينياً. صحيح 
لت حصان طــــروادة صهيونياً داخل 

ّ
أن الأيبــــاك تاريخياً شــــك

الإدارات الأميركيــــة المُتعاقبة، وأعادت تشــــكيل سياســــات 
أمريكا الداخليــــة والخارجية بما يخدم الأجندة الإســــرائيلية، 
إلا أنها لم تعُد أكبر لوبي مُناصر لإســــرائيل من داخل الولايات 
المتحدة اليــــوم. حيث برز إلى اليمين مــــن »الأيباك« منذ عقد 
تقريبًا ما يُسمّى باتحاد المسيحيين لأجل إسرائيل )أو ما يُطلق 
عليه كوفي أو CUFI(؛ ويســــتند هذا الاتحاد إلى قاعدة عريضة 
مــــن الأفنجيلييــــن، وبالتحديد مــــن المســــيحية الصهيونية. 
والأفنجيلية؛ باعتبارها المســــيحية التبشــــيرية التي تنشــــر 
رســــالة المســــيح بين الشــــعوب، تضمّ بداخلها تياراً مسيحياً 
صهيونياً، خصوصــــاً في الولايات المتحدة، ويــــرى هذا التيار 
أن إقامة إســــرائيل في العام 1948، وعــــودة اليهود إلى »أرض 
الميعاد« مرحلة أساســــية لقدوم المســــيح المخلص وتدشين 
عتبر المســــيحية الصهيونية، 

ُ
نهاية الحيــــاة الدنيا. وعليه؛ ت

والتي أفــــرزت »الاتحاد المســــيحي لأجل إســــرائيل«، مُناصرة 
لإسرائيل الاستيطانية، وتدعم بشــــدة الاستيطان في الضفة 
الغربية وإعــــادة بناء »الهيكل« في القــــدس. في العام 2006، 
ــــر الأفنجيلــــي الصهيوني، جون هيغي، تأســــيس 

ّ
أعاد المُبش

الاتحاد الذي ظهر لأول مرة في العام 1975، محولًا إيّاه إلى أكبر 
لوبي أمريكي داعم لإســــرائيل. وفي العــــام 2012، أعلن »اتحاد 
يه المليون عضو، وتحول 

ّ
المســــيحيين لأجل إسرائيل« عن تخط

بذلك إلى أكبر لوبي مُناصر لإســــرائيل فــــي الولايات المتحدة. 
م الاتحــــاد حوالي 7 ملايين عضــــو ويُعتبر، بكلمات 

ّ
اليــــوم يض

نتنياهو، »الصديق الأول لإسرائيل في الولايات المتحدة«. )4( 
عتبر لوبــــي يهودي، فإن 

ُ
على العكس مــــن »الأيباك« التي ت

»اتحاد المسيحيين لأجل إسرائيل« يضمّ الأفنجيليين من تيار 
المسيحيين الصهيونيين. وحسب السفير الإسرائيلي السابق 
لدى واشنطن، رون دريمر، والذي يُعتبر من الموالين المُخلصين 
ركــــز على الأفنجيليين أكثر 

ُ
لنتنياهو، فإن على إســــرائيل أن ت

من تركيزها على اليهود الذي ينتقدون سياساتها المتطرّفة 
والمُحرجة دولياً بين الفينــــة والأخرى. ونتنياهو، الذي يمتلك 
رؤيــــة بعيــــدة النظــــر، اســــتخدم »الأيبــــاك« فــــي العديد من 
المناسبات قبل أن يُهمّشها ويركنها جانباً كخيار ثانِ، والسبب 
ل حوالي 

ّ
هو أن »الأيباك« تقوم على لوبي يهودي، وهذا يُشــــك

من القاعدة الانتخابية في الولايات المتحدة، أمّا الأفنجيليون 
ُ
ث

 إلى ذلك، فإن حوالي 
ً
فيُشــــكلون أكثر من ربع الناخبين. إضافة

مــــة »الأيباك« 
ّ
75% مــــن يهــــود أمريكا المنضويــــن تحت منظ

يُصوتون للديمقراطيين، بينما 80% من الأفنجيليين يصوتون 
 مــــن نتنياهو 

ّ
لصالــــح الجمهورييــــن، الأمر الــــذي تنبّه له كل

وترامب مبكراً. والمسيحية الصهيونية لا تدعم فقط سياسات 
ما تتخذ موقفاً واضحاً يُؤيد 

ّ
إســــرائيل اليمينية المحافظة؛ وإن

ضمّ الضفة، وترفض قيام دولة فلسطينية، وتموّل الاستيطان 
ي على جرائم الحرب الإسرائيلية، كل ذلك اعتقاداً منها 

ّ
وتغط

أن دعم إســــرائيل بشــــكل مُنفلت العِقال، هــــو فريضة دينية 
مســــيحية. كما أن المســــيحية الصهيونية لا تدعم سياســــة 
الحكومة الإسرائيلية فحســــب؛ بل إنها تلعب دوراً محورياً في 
مات 

ّ
إعادة تشــــكيل إســــرائيل من الداخل من خــــلال دعم منظ

المجتمــــع المدني الصهيونيــــة المُحافظة، ودعم مؤسســــات 
ومراكز أبحاث وجمعيات اســــتيطانية داخل إسرائيل والأرض 
المحتلــــة. جدير بالذكر أن أحد أهم أباطــــرة المال في الولايات 
المتحدة هو من المتبرّعين الســــخيين في »اتحاد المسيحيين 
لأجل إســــرائيل«، وهو شيلدون أديلســــون، مالك الكازينوهات 
الأمريكية وحليف الأفنجيليين وأحد مموّلي مؤسسات اليمين 

الجديد في إسرائيل.
ــــق الأمــــر بإســــرائيل اليمينيــــة، فــــإن »اتحاد 

ّ
عندمــــا يتعل

المسيحيين لأجل إسرائيل« يُعد اللوبي الأهم وليس »الأيباك«، 
وهذا تطوّر ملموس على العلاقات الإســــرائيلية- الأمريكية لم 
ــــه الكامل من النقاش والبحث، وســــيُصدر قريبًا 

ّ
يأخذ بعد حق

كتــــاب عن »مركز مدار« يســــبر غور هذا الحقــــل. لكن إذا رغبت 
إسرائيل بالاعتماد الاستراتيجي على المسيحية الصهيونية، 
فهذا يعني أنها ستحســــم موقعها ضمن الخارطة السياسية 
الأميركيــــة لصالح الحــــزب الجمهوري، وســــتعادي في الوقت 
ــــح ديمقراطــــي. يُدرك 

ّ
نفســــه، وكما فعــــل نتنياهو، كل مرش

بينيــــت أهمية هذا اللوبي المســــيحي الصهيوني، لكنه أيضاً 
أنّ رضا جو بايدن عن حكومته يُعتبر مســــألة حيوية لاستمرار 
. من هنا، يقف بينيت أمام 

ّ
الائتــــلاف الحكومي الضيّق والهش

ل في الحفاظ على »اتحاد المسيحيين لأجل 
ّ
مهمّة صعبة تتمث

إسرائيل« في نفس الوقت الذي يُحافظ فيه على علاقة وطيدة 
مع »الأيباك« الذي يميل أكثر للديمقراطيين. 

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجيـــل الشـــاب مـــن المســـيحيين 
الصهيونيين يبدو أكثر انتقاداً لسياســـات إسرائيل، صحيح أن 
اللوبي المسيحي الصهيوني يُعتبر اليوم قوة عظمى في الحياة 
السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، لكن استفتاء قامت به 
جامعة نورث كارولاينا قبل أشهر أظهر أن فئة الشباب المُنتمي 
راكم وعياً ليبرالياً، وتستفيق 

ُ
إلى المسيحية الصهيونية بدأت ت

على قيم حقوق الإنســـان والمســـاواة، وبالتالي؛ تبدو أقل تعصّباً 
مـــن الجيـــل المُخضرم داخل المســـيحية الصهيونيـــة. ويُظهر 
جري على الأفنجيليين الشـــباب من فئة 29-18 

ُ
الاســـتطلاع الذي أ

عامـــاً؛ أن حوالي 33% فقط منهم أبدوا مُناصرة لدولة إســـرائيل 
وسياســـاتها، مقابل 24% ناصـــروا الفلســـطينيين وحوالي %42 
ح حدوث تحولات جذرية 

ّ
رش

ُ
وقفوا على الحياد. )5( هذه النســـب، ت

لقي بظلالها على تيار 
ُ
داخل الأفنجيلية بشـــكل عام، والتي ســـت

المسيحية الصهيونية، أي »الصديق الأول لإسرائيل« كما وصفه 
نتنياهو. وعليه؛ إذا اســـتمرت هذا النزعة الشبابية في التصاعد، 
فإنّ قدرة كل من »الأيباك« و«اتحاد المســـيحيين لأجل إسرائيل« 

ستتراجع أمام خطر التحولات التي يقودها جيل الشباب. 
على اليسار من »الأيباك« و«اتحاد المسيحيين لأجل إسرائيل«، 
هناك لوبــــي آخر داعم لإســــرائيل، وقد يكون الأكثــــر حبّاً لها 
ولكنه الأكثر انتقــــاداً لأجندتها اليمينية، وهــــو اللوبي الذي 
يُطلق على نفسه اسم »J-street«، ويعتبر لوبي »جي ستريت« 
صغيراً نســــبياً مُقارنــــة بـ »الأيبــــاك« أو »اتحاد المســــيحيين 
ى سياســــة مُخلصة لإسرائيل، لكنه 

ّ
لأجل إسرائيل«، وهو يتبن

يعتقد أن حماية إســــرائيل والدفاع عــــن أمنها يأتي من خلال 
حل الدولتين وإنهاء حالة العداء في الشرق الأوسط، ويعارض 
الاستيطان في الضفة، ويرفض بشدة »صفقة القرن«. ومنظمة 
مة صاعدة، وتلهم المزيد من الشباب 

ّ
»جي ســــتريت« هي منظ

اليهــــودي في أمريكا فــــي الآونة الأخيرة، وربّمــــا تكون موطن 
الجيل الشــــاب من الأفنجيليين الذي يبدون اليوم أقل تحمّساً 
لفكرة إســــرائيل اليمينية. لكن الافتراض بأن »جي ســــتريت« 
سترِث »الأيباك« أو الأفنجيليين، وتتحول إلى أكبر لوبي مُناصر 
 لا يُمكن الاســــتناد إليه، بناءً على 

ّ
لإســــرائيل هو افتراض هش

حالة التطرّف اليميني المستمرّة في كل من إسرائيل وأمريكا. 
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»المشهد الإسرائيلي«: خاص بـ

أقرّت دراســـة جديدة حول الفـــرص والتحديات التي 
تنتظر أمن إســـرائيل القومي مع بداية الســـنة العبرية 
صدرت هذا الشهر عن »معهد السياسة والاستراتيجيا« 
في جامعة رايخمان )مركز هيرتسليا المُتعدد المجالات 
ســـابقاً( والذي يُديـــره اللواء الاحتيـــاط عاموس جلعاد- 
ا، أن السنة 

ً
رئيس شعبة الاستخبارات العســـكرية سابق

ســـمت باستمرار الواقع الاستراتيجي 
ّ
العبرية الفائتة ات

م 
ُ
ر ســـلبي وتفاق القائم فـــي الضفة الغربية مقابل تغيُّ

التهديدات في ساحة غزة. 
وأضافت: »بينما اســـتمرّت في الضفة الغربية الصيغة 
الأساســـية التي ســـمحت لإســـرائيل منذ أكثر من عقد 
باستقرار استراتيجي؛ أي المحافظة على الواقع المدني 
وتحســـينه كقاعدة لهـــدوء أمني، الأمر الـــذي أدّى إلى 
الحيلولـــة دون وجود تعبئة جماهيرية واســـعة للنضال 
ضد إسرائيل، ظهر في القطاع مسعى حماس المتواصل 
لتغيير قواعد المعادلة واللعبة ضد إسرائيل والاستمرار 
فـــي تأجيـــج الوضع بواســـطة العنف، وهو مـــا يزيد من 
إمكانية التصعيد في هذه الساحة. وثمّة أمر برز بصورة 
بادر 

ُ
خاصة في عملية »حارس الأســـوار«، وهو أن حماس ت

لأول مرة إلى الهجـــوم، وذلك على خلفية احتكاكات في 
الضفـــة الغربية والقدس من دون مواجهة مُســـبقة في 
القطاع، الأمر الذي يطرح تســـاؤلات بشأن التسوية التي 
دماً في الأعوام الأخيرة في 

ُ
حاول إســـرائيل الدفع بها ق

ُ
ت

د أن زعيم هـــذه الحركة يحيى 
ّ
مواجهـــة حمـــاس، ويؤك

دماً بأهداف أيديولوجية من 
ُ
الســـنوار مُســـتعد للدفع ق

خلال خرق التسوية )مستخدماً أسلوب التجربة والخطأ(، 
انطلاقاً من الافتراض أنـــه من الممكن في الوقت الحالي 
العـــودة إلى الواقع الذي كان موجوداً قبل عملية »حارس 
الأسوار« من دون ضرر كبير أو تقديم تنازلات كبيرة، في 

الأساس في موضوع الأسرى والمفقودين«.
ووفقاً للدراســـة، فإنه في نظرة إلى الأمام يفرض هذا 
الواقع على إســـرائيل الاســـتمرار في تعزيز سياســـتها 
الحاليـــة إزاء الضفة الغربية، والتي أثبتت فعاليتها في 
مواجهة أزمات كبيرة )بينها عملية »حارس الأســـوار«(، 
ومـــن الممكـــن أن تبقى فعّالة فـــي المدَييـــن القصير 
ل بديلًا عن تسوية دائمة في 

ّ
شك

ُ
ها لا ت

ّ
والمتوســـط، لكن

الضفة تعتمد على الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، 
وهذا الســـيناريو بدأ يبتعـــد مع التمـــازج الديمغرافي 

والجغرافي في الضفة الغربية، والذي يُقرّب الطرفين من 
واقع الدولة الواحدة.

ي 
ّ
وفي قطاع غزة، أضافت الدراسة، ننصح إسرائيل بالتخل

عن النموذج الذي ترسّـــخ في الأعوام الأخيرة للتسوية في 
ثمر هدوءاً 

ُ
ظل الشروط الحالية. يبدو أن هذه التسوية لن ت

في المدى البعيد، وبدلًا من ذلك تؤدي إلى استمرار حماس 
فـــي الاحتـــكاكات مـــن دون وصولها إلى معركة واســـعة 
نها من 

ّ
مك

ُ
النطـــاق، انطلاقاً من التقدير أنّ هذه الطريقة ت

التوصّـــل إلى انتزاع إنجازات مدنية مهمة من إســـرائيل. 
ع أن يتغيّر، 

ّ
هذا النمط في سلوك السنوار ليس من المتوق

وهو ما يفرض على إســـرائيل الاستعداد لسيناريو معركة 
ضد الحركة خلال وقت قريب. في هذا الإطار نوصي بإصلاح 
الفجوات التي ظهرت خلال عملية »حارس الأســـوار«، وفي 
طليعتها قيام إســـرائيل بمبادرة هجوميـــة وإلحاق ضرر 
جســـيم بقيادة حماس، والتمسّـــك بمواقف صارمة ضمن 
إطار بلورة التسوية المستقبلية وعدم التساهل كما جرى 
بعد عملية »حارس الأســـوار« بشكل يمكن أن يُلحق الضرر 

بصورة الردع الإسرائيلية.
ـــدت الدراســـة أن المُنافســـة 

ّ
مـــن ناحيـــة أخـــرى، أك

الاستراتيجية المُتعاظمة بين إسرائيل وإيران، بالإضافة 
إلى وصول إدارة أمريكية جديدة، هما العاملان المركزيان 
اللذان بلورا النظام الشرق الأوسطي في السنة الماضية. 
وإلـــى جانب ذلك، هناك الســـاحة الفلســـطينية القابلة 
م عمليات  للانفجـــار في قطاع غزة والضفة الغربية، وتقدُّ
بنـــاء القوة  في حزب الله، وخصوصاً مشـــروع »الســـلاح 
ز قوات 

ُ
الدقيق«، وانتهاء الحرب الأهلية السورية وتمرك

إيرانية وروسية في سورية، والسباق الإقليمي على موارد 
الطاقة والنفوذ في الحوض الشـــرقي للبحر المتوســـط، 
والأزمـــة الاقتصادية العميقة في لبنان، وجائحة كورونا، 
والأزمة الاقتصادية الإقليمية المُتعاظمة، وعودة تحدي 
الجهـــاد العالمـــي مع انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
أفغانســـتان، وكل ذلك يُجسّد حجم التغير في المنطقة 

وتداعياته على أمن إسرائيل القومي.
م أولويات الأمن القومي 

ّ
وأشـــارت إلى أن إعادة تركيز سل

الأميركي المصحوب بشـــعور مُتزايد بالأزمة في مواجهة 
له الصين وروســـيا للنفـــوذ الأميركي 

ّ
مث

ُ
التحدّي الـــذي ت

ازداد حـــدّة خـــلال الإدارتيـــن الأميركيتيـــن الأخيرتين. 
وازدياد المنافسة على بلورة نظام عالمي سرّع التوجه نحو 
شرق آســـيا لدى الإدارة الحالية، وانعكس على سياستها 
وخطواتها في الشـــرق الأوســـط. وضمن هـــذا الإطار، كان 

الانســـحاب الأميركي من أفغانســـتان، الذي حظيَ بتأييد 
الحزبيـــن الكبيرين في واشـــنطن، قبل كل شـــيء تعبيراً 
عـــن رغبة الإدارة الأميركية فـــي التركيز على التهديدات 
الاســـتراتيجية المركزية التي تهـــدّد أمنها القومي. من 
بر هذا الانســـحاب في الشـــرق الأوســـط 

ُ
خرى، اعت

ُ
ناحية أ

انتصاراً للمقاومـــة وتعبيراً عن الصمود ضـــدّ الإمبريالية 
الأميركيـــة، وهذا يُمكن أن يؤدي إلـــى زيادة ضغط إيران 
وداعش علـــى القـــوات الأميركية فـــي العراق وســـورية 
بهدف تســـريع خروجهـــا من المنطقة. لـــذا، يتعيّن على 
الإدارة الأمريكية إعادة تفعيـــل ضماناتها لأمن حلفائها 
ع بين التركيز 

ّ
الإقليميين وبلورة سياســـة متوازنة تتـــوز

على المُنافسة الاستراتيجية في مواجهة الصين وروسيا، 
وبين الاستمرار في التوظيف في الشرق الأوسط من خلال 
كبح السياســـة التآمرية لإيران في المنطقة. في المقابل، 
وكجزء مـــن السياســـة العامـــة الناتجة عن هـــذا النهج؛ 
تســـعى الإدارة الأميركيـــة للعـــودة إلى الاتفـــاق النووي 
مع إيـــران، والذي تعتبـــره مصلحة اســـتراتيجية حيوية 
يســـمح لها مجدداً بالموازنة بين التزام واشـــنطن بتأمين 
الاســـتقرار والأمن الإقليميين وبين حاجتهـــا إلى التفرّغ 
لمُعالجة مشكلات داخلية مُلحّة )الاقتصاد وكورونا(، وإلى 
المنافســـة المحتدمة مع الصين وروسيا. إن إعلان الرئيس 
بايـــدن أمام رئيس الحكومة بينيت أنه ســـيمنع إيران من 
ز 

ّ
تطوير قـــدرة نووية، أو التحول إلى قوة نووية عظمى، رك

على تعبير محدّد وضيق وهو تطوير سلاح نووي. في هذه 
ـــل جيداً الاســـتراتيجيا الأميركية، ولا 

ّ
حل

ُ
المرحلـــة إيران ت

تسارع إلى العودة إلى الاتفاق النووي، وتعمل على تطوير 
قدرات تكنولوجية متطورة قادرة على استخدامها كورقة 
مقايضة في مفاوضات مستقبلية، وعلى تموضعها كدولة 

على عتبة النووي.
ضمن هذا الســـياق، قالت الدراســـة إن على إســـرائيل 
ترسيخ التزام الولايات المتحدة بأمنها من خلال توثيق 
التعاون الاســـتراتيجي والمُحافظة على التفوق النوعي 
وضمان دعمها لعمليات بناء القوة العسكرية. كما يجب 
على إسرائيل أن تحاول التأثير في المفاوضات في فيينا، 
وفي بلورة الاتفاق، من خلال العمل مع الإدارة الأميركية لا 
م الأولويات القومي الأميركي 

ّ
ضدّها، ومن خلال فهم سل

والأثمان المُحتملة للعلاقات بين الدولتين مع ســـيناريو 
مُعارضة إســـرائيلية علنية لخطوات واشنطن. بالإضافة 
إلى ذلك، يُعزز التحرك الأميركي رصيد إسرائيل في دول 
الخليـــج ومصر والأردن في معركة كبـــح النفوذ الإيراني، 

ويُساهم في تعميق التعاون الإقليمي.
وتابعت الدراســـة أنه خلال الســـنة الماضية ارتفعت 
درجة الاحتكاك بين إسرائيل وإيران على خلفية استمرار 
إيـــران في مســـاعيها للتأثيـــر والتمركز فـــي المنطقة 
)العراق، سورية، اليمن، لبنان( بالإضافة إلى الاشتباكات 
العلنية في الساحة البحرية، وأدّى التقدّم في المشروع 
النووي إلى وصول طهران إلى مرحلة إشكالية بالنسبة إلى 
إسرائيل والمجتمع الدولي. في المقابل، بلورت إسرائيل 
مع الولايات المتحدة بنيـــة إقليمية للجم إيران وردعها 
)»اتفاقات أبراهـــام«(، وتحرّكت ضمن إطار المعركة بين 
الحروب في الساحة السورية للحدّ من التمركز الإيراني، 
وبحسب مصادر أجنبية، دفعت قدماً بعمليات سرية في 

إيران أدت إلى إبطاء التقدّم في المشروع النووي.

تغيّرات جذرية في المجتمع العربي في إسرائيل
تقول الدراســـة أن الســـنة الأخيرة انطوت على تغيّرات 
دراماتيكية في المجتمع العربي في إسرائيل على صعيد 
الأمن القومي الإسرائيلي، وبرز ذلك خلال أحداث أيار )في 
ظل عملية »حارس الأســـوار«( التي كشـــفت عن احتكاك 
عنيف بين العرب واليهود في الدولة، وتأثير غير مسبوق 
لســـيناريوهات المعركة الفلســـطينية فيما يجري وسط 
م 

ُ
الجمهـــور العربي في إســـرائيل. هذا إلـــى جانب تفاق

الجريمة والعنف في المجتمع العربي، واللذين يكشـــفان 
فقدان ســـيطرة الدولة على أجزاء كبيرة من هذا المجتمع 
)وخصوصـــاً في الجنـــوب(، بالإضافة إلـــى تهديد انزلاق 
العنف على خلفية إجرامية في المجتمع العربي إلى عنف 
أمني )برزت بشـــائر ذلك في أحداث أيار(. على المستوى 
الداخلي؛ تعكس ظاهرة العنف مشـــكلات أساســـية تدل 
علـــى عدم اندمـــاج الجيل العربي الشـــاب في إســـرائيل 
وخسارة الزعامة السياسية والجماهيرية العربية نفوذها.
وأشـــارت إلى أن ما يجري في المجتمـــع العربي يحوّله 
ب رداً 

ّ
إلى تحدّ استراتيجي من الدرجة الأولى، وهذا يتطل

مُتعـــدّد الأبعاد. من جهة، المطلوب من الدولة بذل جهد 
واســـع على صعيد فرض القانـــون، وخصوصاً في مُحاربة 
العصابات الإجرامية والســـلاح في المجتمع العربي. من 
جهة ثانية، يجب تقديم جـــواب على الضائقة المدنية 
العميقة التي تشـــكل »مُســـتنقعاً« لنشوء جزء كبير من 
مشكلات الجمهور العربي. ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى 
زيادة تخصيـــص الميزانيات لمصلحة الجمهور العربي، 
المطلوب الدفع قدماً بمشاريع تهدف إلى تحسين وضع 

الجيل الشـــاب وكذلك العلاقة المشحونة بين الجمهور 
العربي وبين الشرطة وتوسيع مشاركة العرب فيها.

لبنان
تطرّقت الدراســـة إلـــى الأزمة السياســـية والاقتصادية 
المُتعـــدّدة الأبعـــاد في لبنـــان فقالت: تتســـارع عمليات 
ى في الخلـــل في أداء عمل 

ّ
ك السياســـي التي تتجل

ّ
التفك

قدان القدرة على الحُكم والضرر الفادح 
ُ
وزارات الحكومة وف

الـــذي لحق بنوعية حياة المواطنين )في الكهرباء والســـلع 
الأساســـية والدواء وارتفاع كبير في مستوى الفقر وغيره(. 
 هذه الظروف القاســـية، يعمل حزب الله بدعم من 

ّ
وفي ظل

إيران على ترســـيخ وتوســـيع قبضته على الدولة من خلال 
المســـاعدة الإنســـانية والتزوّد بالطاقة )النفط(. التدهور 
العام لا يمنع إيران وحزب الله من مواصلة وتسريع عمليات 
بناء القوة العسكرية، وخصوصاً مشروع الصواريخ الدقيقة، 
من أجل ترســـيخ معادلة ردع في مواجهة إسرائيل، والدفع 
قدماً بالاســـتعدادات للمعركة المقبلـــة. صحيح أنه ليس 
من مصلحة حزب الله فتح مواجهة عســـكرية مع إسرائيل 
فـــي ضوء الوضـــع الصعب في لبنان والأثمـــان التي يمكن 
أن يدفعها في الســـاحة الداخلية، لكن احتمال التصعيد 
في حال حدوث ســـيناريو هجوم إســـرائيلي استباقي ضد 
م القوة في لبنان يبقى عالياً إزاء الحساسية 

ُ
مشـــروع تعاظ

التـــي يُظهرها الحزب حيال تآكل المعادلـــة القائمة. بناءً 
م القوة 

ُ
على ذلك؛ يتعيّن على إســـرائيل لجم عملية تعاظ

فـــي لبنان حتى ولـــو كان الثمـــن القيـــام بمُخاطرة ضمن 
إطـــار المعركة بين الحروب في ســـورية. إن القيام بعملية 
 

ّ
جريئة توضح لنظام الأســـد ثمن تأييده لحزب الله، وتدق
إســـفيناً بيـــن المصلحة الســـورية )إعادة إعمار ســـورية( 
والمصلحة الإيرانية )بناء القوة ونقل قدرات( ســـيرفع من 
مســـتوى التوتر واحتمال التصعيـــد، ويُمكن أن يؤدّي إلى 
تغيير في ســـلوك اللاعب الســـوري بصورة تتماشـــى مع 
المصلحة الإســـرائيلية. ضمن هذا الإطار، يُشكل التنسيق 
الاســـتراتيجي والسياســـي مع الـــروس مصلحـــة حيوية، 
والمطلوب تعزيزه من أجل المحافظة على الحرية العملانية 

للجيش الإسرائيلي في هذه الساحة.
وعلى صعيد الدولة اللبنانية، وفي ضوء الأزمة العميقة 
ك السياســـي، يجب على إسرائيل دفع المنظومة 

ّ
والتفك

الإقليميـــة والدولية نحو دعم القـــوى المعارضة للنفوذ 
الإيراني والقادرة على الحدّ من نفوذ إيران المُتعاظم في 

م قوة حزب الله.
ُ
لبنان ووضع قيود على تعاظ

دراسة جديدة حول التحدّيات الماثلة أمام أمن إسرائيل القومي:
ما يجري في المجتمع العربي في الداخل تحدّ استراتيجي من الدرجة الأولى!

قـرارات المحكمـة العليـا الإسرائيلية

بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة

 )1967(

ســوســن زهـــر

يـصـدر قـريـبـاً عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»الأمن الإسرائيلي«.. أسئلة مفتوحة على التوسع والمحو.
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موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب أنس إبراهيم:

قريباً من نهاية فيلم )Oslo, 2021(، للمخرج الأميركيّ بارتليت 
شــــير، وإنتاج المخرج الأميركيّ الدّاعم للصهيونيّة، ســــتيفن 
هاية 

ّ
ة الأحداث التــــي أدّت في الن ســــبيلبرغ، والذي يَروي قصَّ

مة التحرير الفلســــطينيّة 
ّ
فاق أوســــلو بيــــن منظ

ّ
إلى توقيع ات

 منْ شمعون بيريس )وزير 
ٌّ

وبين إسرائيل، يأتِي مشهَدٌ فيهِ كل
 في معهد 

ُ
الخارجيّة الإسرائيلي آنذاك(، وتيري لارسن )العامل

فافو النرويجيّ(، ومونا جول )المسؤولة في الخارجيّة النرويجيّة 
آنذاك وزوجة تيري لارســــن(، ويوهان هولست )وزير الخارجيّة 
رفةٍ في القصر الســــويديّ 

ُ
النرويجيّ آنــــذاك(، جَميعهم في غ

صال هاتفيٍّ مــــع أحمد قريع 
ّ
الملكــــيّ في ســــتوكهولم على ات

ة في تونس تضمُّ 
َ
رف

ُ
ه كانَ فــــي غ

ّ
 أن

ُ
)أبــــو علاء(، والذي يُفترَض

مة 
ّ
الرئيس ياســــر عرفات وبقيّة أعضاء اللجنة التنفيذيّة لمنظ

 التي كانت تجري على مدى 
ُ

التحرير الفلسطينية، والمُفاوضات
 في تلك اللحظة على تفصيلين رئيسَين 

ٌ
فة

ِّ
أربعةِ شهورٍ مُتوق

مة 
َ
 إســــرائيل بمنظ

ُ
دس، واعتراف

ُ
وهُما: مســــتقبل مدينة الق

مة 
ّ
التحرير »صوتاً رسمياً للشعب الفلسطينيّ«، واعتراف المنظ

هــــا في الوجود«! 
ّ
في المقابل بـ »شــــرعيّة دولة إســــرائيل وحق

وم ويُصرُّ على رفضِ مُناقشــــة مستقبل 
ّ
 بيريس برداء الن

ُ
يقف

 إسرائيل بفرضِ سيادتها عليها كعاصمة موحّدة 
ِّ

دس وحق
ُ
الق

لإسرائيل، والمُفاوضات التي استمرّت لأربعة أشهرٍ توشك على 
 سحريّ في جُعبة تيري لارسن من 

ٌّ
الانهيار تماماً، ولكن، ثمّة حل

الوفــــد النرويجيّ، والذي يهمِسُ فــــي أذنِ بيريس قبل خروجه 
ه كان شــــيئاً مثل: 

ّ
رفةِ شــــيئاً لا نســــمعهُ، ولكن لا بدّ أن

ُ
من الغ

دس للمفاوضات المســــتقبليّة«. يعودُ بيريس 
ُ
»دع مســــألة الق

دس 
ُ
اء، ســــنترك مســــألة الق

َّ
موض البن

ُ
ويقــــول: »من أجــــل الغ

 قريع 
ُ

د مســــتقبلًا من خلال المفاوضات الثنائيّة«، فيقول حدَّ
ُ
لت

الذي ينتظر على الهاتف: »ونحنُ نعترف بشــــرعية وجود دولة 
مة التحرير 

ّ
إسرائيل«، فيردُ بيريس قائلًا: »ونحنُ نعترف بمنظ

صوتاً رسمياً للشعب الفلســــطيني«، وأخيراً يقول قريع: »نحن 
نقبــــل الاتفاقية«، فيُجيبُ بيريس بالمثل ويمشــــي ليخرج من 
 غريبٌ يصدُرُ من ســــمّاعة الهاتف، 

ٌ
رفة قبل أن يوقفهُ صوت

ُ
الغ

كان صوتــــاً أقربُ إلى صوتِ عويلٍ، وهمهمةٍ وبُكاء. »أبو علاء، ما 
هم 

ّ
 لارسن النرويجيّ، فيُجيبهُ أبو علاء: »إن

ُ
هذا الصّوت؟«، يسأل

يبكون، جميعهم، لم يتخيّلوا أبداً أن يعيشوا ليروا هذا اليوم«! 

ريق إلى »أوسلو« 
ّ
الط

في لقائــــه الأوّل مع يوســــي بيليــــن، نائب وزيــــر الخارجيّة 
مُ تيري لارســــن نموذجــــه التفاوضيّ  الإســــرائيليّ آنذاك، يُقدِّ
القائم علــــى المُحادثة الحميميّة بين أشــــخاصٍ يوضعون في 
جبرهُم على رؤية الآخر إنساناً وليسَ 

ُ
غرفةٍ واحدةٍ مع بعضهم ت

« الآخــــر العدوّ كأســــاسٍ للمفاوضات بين أيّ 
ُ
ة

َ
عدواً؛ أيّ »أنســــن

وء 
ّ

طرفين. يقتنعُ بيلين بنموذجِ لارسن التفاوضيّ، ويُعطِيهِ الض

الأخضر غير الرّسميّ للبدءِ بتطبيق نموذجه التفاوضيّ، فتجتمعُ 
زوجتهُ، مونا جول، المســــؤولة في الخارجيّة النرويجيّة، بأحمد 
قريــــع في لندن، وتعرض المُســــاعدة الاقتصاديّــــة النرويجيّة 
للشعب الفلســــطيني في مُقابل جلوسه على طاولة مفاوضات 
مُباشــــرة مع مفاوضٍ إســــرائيليّ. بهذا العــــرض الأوّلي، والذي 
ــــسُ لمعالجَة اقتصاديّة للقضيّة الفلســــطينيّة، يختصِرُ  يُؤسِّ
الفيلم القضيّة الفلســــطينيّة في إشكاليّة اقتصاديّة لجماعةٍ 
ة 

ّ
ة والضف

ّ
 في منطقةٍ جغرافيّة اســــمُها غز

ُ
اس تعيــــش

ّ
من الن

عالِجُ لهم مُشــــكلاتهم 
ُ
الغربيّــــة، ويبحَث أفرادها عــــن دولةٍ ت

رائب الفلسطينيّة. 
ّ

مامة والض
ُ
الاقتصاديّة وتجمَعُ الق

يلتقِــــي قريــــع أوّلًا بالبروفيســــور هيرشــــفيلد، ولاحقاً، يتمّ 
 من هيرشفيلد ومُساعده، 

ّ
تنظيم اللقاء الســــرّي الأوّل بين كل

وبيــــن أحمد قريع وحســــن عصفــــور، الذي يظهر فــــي الفيلم 
 

ُّ
ل شخصيّة الفلســــطينيّ الغاضب والعنيد– والذي سيرق

ِّ
ليمث

حِك مع »الإنســــان« الصهيونيّ– في 
ّ

مع مرور الوقت ويبدأ بالض
قصرٍ نرويجيّ في منطقــــةٍ نائيّة تضمنُ الخصوصيّة. في ذلك 
 

ُّ
القصر، ســــتتكرّر اللقاءات بين الوفد الفلســــطينيّ الذي يظل
محصوراً في قريــــع وعصفور، والوفد الإســــرائيليّ الذي يزدادُ 
إلــــى أربعة أفرادٍ من بينهم مستشــــار الحكومة الإســــرائيليّة 
 من وزارة الخارجيّة الإســــرائيليّة. 

ٌ
القانوني جو زينغر ومفاوض

وبينما تظهرُ الشخصيّات الإسرائيليّة تِباعاً، من يوسي بيلين، 
 

ّ
إلى المفاوضين الأربعة، وأخيراً ظهور شــــمعون بيريس، تظل
الشخصيّة الفلســــطينيّة محصورة في شخصيّة حسن عصفور 
م كثيراً، وشــــخصيّة أحمد قريــــع التي يعرضها 

ّ
الــــذي لا يتكل

الفيلم بأنها أقربُ إلــــى الكاريكاتوريّة منها إلى الواقعيّة؛ أي 
الشــــخصيّة التي تعمَدُ إلى الإضحاك، وتعتمــــدُ في تمثيلها 
رابة الشــــخصيّة 

َ
د على غ

ِّ
ب، لتؤك

ِّ
على الأداء المســــرحيّ المُتقل

العربيّة مُقابل طبيعيّة الشــــخصيّة الإســــرائيليّة. فالشخصيّة 
قــــة، أوروبيّة بلكنتهــــا الإنكليزيّة  الإســــرائيليّة تظهــــر مُتفوِّ
ة، وغير عَنيفةٍ  قــــة، عقلانيَّ

ِّ
الطبيعيّة، ومُســــيطِرة، عالِمَة ومُدق

ريع وعصفــــور بين الحين والآخر 
ُ
علــــى الإطلاق، وبينما يندفع ق

 الإسرائيليّ 
ُّ

غاضبَين ليهجُما على المفاوض الإســــرائيلي، يظل
زانه الذهنيّ والجسمانيّ، وبينما 

ّ
هادئاً محافظاً على توازنهِ وات

تظهر الشــــخصيّة العربيّة منفعلة، بلكنــــة إنكليزيّة ركيكة، 
وجاهلة فــــي بعض الأحيان؛ فالمفاوض الإســــرائيليُّ يردُّ على 
انفعال قريع بســــبب ســــؤاله عمّا إذا كانت السّــــلطة الوطنيّة 
رائب من المســــتوطنات 

ّ
الفلســــطينيّة ســــتجمع القمامة والض

كم تطلبون إنشــــاء حكومــــة، وهذا ما 
ّ
الإســــرائيليّة، بالقول إن

رائب، ويجب أن نعرف أيّ 
ّ

تفعله الحكومة، تجمع القمامة والض
لون. 

ِّ
نوع من الحكومة ستشك

لا يســــتندُ الفيلم إلى مصــــدر توثيقيّ تاريخــــيّ لمجرياته، 
بل يســــتندُ إلى مسرحيّة »أوســــلو« للكاتب الأميركيّ جاي تي 
اغِل لهذه المَقالة، بل 

َّ
 هي الش

ُ
روجرز، ولذلك، ليسَــــت الحَقيقة

 من الشــــخصيّة الفلسطينيّة والشخصيّة 
ٍّ

 الغربيّ لكل
ُ

مثيل
ّ
الت

 للروايــــة الصهيونيّة 
ُ
 المنحــــاز

ُ
مثيل

ّ
الصهيونيّــــة، وهــــو الت

مثيل، ثمّة 
ّ
 إلى الت

ً
والتمثيل الصهيونيّ للفلسطينيّ. وإضافة

، انعِدامُ 
ّ

ة الانحياز الأوروبيّ للصهيونيّة، أو على الأقل إشــــكاليَّ
الفهم المُطلــــق المتبوع برغبة اعتباطيّة فــــي »تغيير العالم« 
لمجرّد الرّغبة في ذلك أو بســــبب حادِثةٍ ما. فعند ســــؤالها عن 
السّبب الذي يدفعها هي وزوجها لارسن لترتيب هذه اللقاءات 
 حصلت 

ً
 ذلك بسبب حادِثة

ُ
ها تفعل

ّ
بين الوفدَين، قالت مونا إن

ة، وكانت بينَ 
ّ
معها وشهدت عليها أثناء وجودها في قطاع غز

بُ نحوه  شابٍ فلسطينيّ وجد نفسه أمام جنديّ إسرائيليّ يصوِّ
ــــعور 

ّ
بندقيّته، وللحظةٍ بدت عليهما ملامحُ القلق والتردّد والش

هُمــــا يرغبان في أن يكونا فــــي أيّ مكانٍ عدا هذا المكان في 
َّ
بأن

ات. وذلك قبل أن يظهر جنديّ إســــرائيليّ 
ّ
هــــذه اللحظة بالــــذ

 الرّصاص على الفتى الفلســــطينيّ ويرديه قتيلًا، 
ُ

آخــــر ويطلق
وفي تلك اللحظة شــــعرت بملامح الإحباط والتشوّش على وجه 
الجنديّ/ الفتى الإســــرائيليّ الذي لا يزال يصوّب بندقيّته وهو 
 يديهِ من صراعكما«، تقول 

َ
في حالةٍ من الصّدمة. »العالم نفض

مونا للوفدين الفلسطينيّ والصهيونيّ بعد أن وصلا إلى طريقٍ 
كمل: »هذه هــــي فرصتكما، إمّــــا الآن أو حرب إلى 

ُ
مســــدود، وت

الأبد، لن يأتي أحدٌ آخر لمســــاعدتكما، فالعالم نفض يديه من 
ه«. 

ّ
ه لا يرى أمَلًا في حل

ّ
صراعكما لأن

وجَين أوروبييــــن نرويجيين 
َ
ــــة لز غبــــة الأوروبيَّ إذن؛ هــــي الرَّ

صْحِ لشــــعبَينِ عن طريق وضع 
ُ
يُريــــدان تقديم يدَ العــــون والن

ل إلى اتفاقٍ  قةٍ وإجبارهم على التوصَّ
َ
أربعةٍ منهم في غرفةٍ مُغل

ســــلامٍ اقتصاديٍّ وأمنيٍّ بحت »لإنهاء دورات العُنف اللانهائيّ« 
المســــتمرّ في تلك البُقعَة الجغرافيّة من العالم التي لا يُشــــارُ 
ة 

ّ
إليها على اللسان الأوروبيّ بفلسطين، بل بإسرائيل أو قطاع غز

دُ الفيلم الصّراع من ســــياقه  أو أريحــــا. ضمن هذا المنطق، يُجرِّ
 قضيّة اســــتعمارٍ إلى مجــــرّد دورة عنفٍ 

ُ
ل الاســــتعماريّ، ويُحوِّ

لانهائــــيّ لا بدّ من إنهائها اقتصادياً وتنموياً، واحتواءِ العربيِّ 
ه في الوجود، ومنحه قطعة 

ِّ
الغاضــــبِ من خلال الاعتراف له بحق

 عقودٍ ليبني عليها سُلطتهُ الأمنيّة 
ُ
مُ بها منذ

ُ
أرضٍ صغيرةٍ يحل

والاقتصاديّة التي يبكِي لأجلها على الهاتف. 
سٌ لتمثيل الشخصيّة الإسرائيليّة بوصفها  هذا المنطق مؤسِّ
طة« فــــي احتلال منطقة  ــــرة و«متورِّ

ِّ
شــــخصيّة أوروبيّة مُتحض

عاية الصهيونيّة التي ظهرت  جغرافيّة »لا تريدُها أصلًا«. فالدَّ
ة منذ العام 1967، 

ّ
ة الغربيّة وقطاع غز

ّ
 بداية استعمار الضف

ُ
منذ

 لا بدَّ منها للحفاظ على أمن وسيادة 
ٌ
هي أنَّ الاحتلال كان ضرورة

دولة إسرائيل، وأنَّ السّلوك الأمنيّ القمعيّ للجيش الصهيونيّ، 
هو سُلوكٌ يُجبَرُ عليه الجنديّ الصهيونيّ المتفوّق أخلاقياً من 
 بين 

ُ
قبل العربيّ الهمجيّ الذي يُهاجِمُ المســــتوطن وينتفض

 بعبارة: 
ُ
 يمكنُ اختصاره

ٌ
الحين والآخر ضــــدّ الاحتلال؛ هو منطِق

لة«؛ وهي عبارة 
َ
م بِنا، لقد حوّلتمونــــا إلى قت

ُ
ــــروا ماذا فعلت

ُ
»انظ

رُقٍ مختلفة على اللســــان الصهيونيّ 
ُ
 تقــــال بط

ُ
قيلــــت ولا تزال

ل الفلسطينيين مسؤوليّة قتلِهم وتحويلهم الجنود  الذي يُحمِّ

كتب سليم سلامة:
 

يكاد لا يخلو أيٌّ من التقارير الســـنوية التي يُصدرها مكتب 
ص فيها المشـــكلات 

ّ
»مراقـــب الدولـــة« فـــي إســـرائيل ويُلخ

عاني منها إســـرائيل فـــي مختلف 
ُ
الأساســـية الأهـــمّ التي ت

المجالات، ســـواءً الاستراتيجية أو الخدماتية الحياتية، وكذلك 
القصورات الأبرز والأخطر في عمل الأذرع الســـلطوية المختلفة 
ومنظوماتها المتعدّدة، من فصل يتكرّر في كل تقرير ســـنوي 
ة أرضية 

ّ
يُعالـــج مدى »جهوزية دولة إســـرائيل لمواجهـــة هز

قويـــة«. حتى أنّ مُراقب الدولة الســـابق، القاضـــي )المتقاعد( 
يوسف شابيرا، أصدر في تموز 2018 »تقريراً استثنائياً خاصاً« 
ة أرضية 

ّ
حول الموضـــوع تحت عنـــوان »جهوزية الدولة لهـــز

ـ البُنـــى التحتية القومية والأبنية«، وذلـــك على إثر تحذيرات 
دوا أن »وقوع هزة أرضية 

ّ
كثيرة صدرت عن خبراء إسرائيليين أك

قوية في إسرائيل هي مسألة وقت، لا غير«، وذلك عقب تعرّض 
ات أرضية خفيفة 

ّ
إســـرائيل يـــوم 4 تموز 2018 إلى سِـــت هـــز

خريين، ارتداديتين، في غضون أقل من 24 ساعة. 
ُ
واثنتين أ

الآن، وعلــــى خلفية الهزة الأرضيــــة القوية )بقوة 7.2 درجة 
على ســــلم ريختر( التي ضربت جزيرة هاييتي في الرابع عشر 
مــــن آب الأخير وأوقعت نحو 3000 قتيل وآلاف الجرحى وأكثر 
من 30.000 مشــــرّد فقدوا بيوتهــــم )كانت هاييتي تعرّضت 
ة أقوى في العام 2010 أوقعت أكثر من 250.000 قتيل(، 

ّ
لهــــز

عــــاد الحديث عن احتمال تعرّض إســــرائيل إلــــى هزة أرضية 
قوية جداً والانشغال بمدى اســــتعدادها لمواجهة مثل هذا 
الوضع الذي يعتبــــره الخبراء »خطراً جدياً على المناعة والأمن 
القوميين الإســــرائيليين«، حســــبما ورد في عنــــوان المقالة 
الخاصة التــــي كتبها د. أريئيل هايمــــان، الباحث الكبير في 
»معهد دراســــات الأمن القومي الإسرائيلي«، عالم الجيولوجيا 
وأستاذها في »الجامعة العبرية« في القدس والباحث الكبير 

السابق في »معهد الجيولوجيا الإسرائيلي«. 

ات أرضية عديدة وحتمية وقوع المدمّرة
ّ
هز

لزال، ظاهرة طبيعية عبارة عن اهتزاز 
ِّ
ة، أو الز رْضِيَّ

َ
ة الأ

َّ
الهَــــز

أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المُتتالية لسطح الأرض، 
تحدث في وقــــت لا يتعدى ثواني معــــدودة، تنتج عن حركة 
الصفائح التكتونية )الصخرية( في القشرة الأرضية. ويُسمّى 
دعى أمواجاً 

ُ
مركز الزلزال »البؤرة«، ثم يتبــــع ذلك ارتدادات ت

ات أرضية ارتدادية. وفي هذا الســــياق، يُؤكد 
ّ
زلزاليــــة، أو هز

علماء وخبراء الجيولوجيا في إســــرائيل؛ »بين أيدينا ما يكفي 
من المُعطيات الجيولوجية التــــي تؤهّلنا للجزم، بكل تأكيد، 
ة أرضية مُدمّرة وعلى نطاق واســــع جداً ســــوف تحدث 

ّ
بأن هز

في إسرائيل«. ومع ذلك، »ليس في وسع العلماء تحديد موعد 
 أنّ »المؤكد، أيضــــاً، أن الأضرار التي 

ّ
ة«، إلا

ّ
حدوث هذه الهــــز

ة ســــتكون جسيمة وفادحة جداً، سواء 
ّ
ستنجم عن هذه الهز

في الأرواح أو في الممتلكات، وسيلحق ضرر كبير وعميق جداً 
بالمناعة القومية الإسرائيلية«.

مكمن الخطــــر الكبير، كما يُحــــدّده العلماء، هــــو في موقع 
إســــرائيل فوق الشــــق الجيولوجــــي الســــوري ـ الأفريقي وما 
تتعرّض له جرّاء ذلك من آثار الاحتكاكات الحاصلة بين اللوح 
التكتوني الأفريقــــي واللوح التكتونــــي الأوروبي، وخصوصاً 
الاحتــــكاك الناجم عن حركــــة اللوح التكتونــــي العربي، إلى 
الشرق من إســــرائيل، واللوح الأفريقي، الذي يشمل إسرائيل 
أيضــــاً. فعلى امتداد حدود هذيــــن اللوحين التكتونيين، من 
البحــــر الأحمر في الجنــــوب، مروراً بغــــور الأردن وحتى تركيا 
ات أرضيــــة كثيرة جداً، كان 

ّ
شــــمالًا، وقعت، ولا تزال تقع، هز

بعضهــــا قوياً ومُدمّــــراً. وعلى مدار مئات الســــنوات الأخيرة، 
ات أرضية عنيفة، ابتداءً من العام 

ّ
تعرّضت هذه المنطقة لهز

1759، ثم 1837، ثم 1927، أسفرت كل منها عن مئات القتلى 
وأضرار واســــعة، علــــى الرغم من قلة عدد الســــكان والمباني، 
نسبياً. على سبيل المثال، ألحقت الهزة التي حدثت في العام 
1927 أضراراً بالغة بمدن عديدة أبرزها القدس، أريحا، الرملة، 
نابلس وطبريا وأســــفرت عن مقتل 500 شخص على الأقل، من 
بينهم 130 في القدس وحدها، إضافة إلى إصابة 450 شخصا 
وتضرّر 300 منزل، بدرجات مختلفة وصلت حد انهيار بعضها 

انهياراً تاماً.
أما الهــــزة الأرضية الأقوى التي وقعت في إســــرائيل، وفي 
المنطقــــة عموماً، فكانت في 22 تشــــرين الثانــــي العام 1995 
م ريختــــر، وكان مركزها في خليج 

ّ
وبلغت قوتها 7.2 على ســــل

إيــــلات، على بُعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من مدينتي إيلات 
ة الكبير، 

ّ
الإسرائيلية والعقبة الأردنية. ونظراً لبُعد مركز الهز

نســــبياً، عن المناطق المأهولة بالســــكان، فقد كانت أضرارها 
محدودة، ســــواءً في الأرواح أو في الممتلكات، وشملت انهيار 
فندق في إيلات كان في طور البناء وتصدّع الشوارع وعدد من 
المباني الســــكنية، بينما تكبّدت القرى الصغيرة النائية في 

سيناء والسعودية الجزء الأكبر من الأضرار.  
 عن شــــهرين وتمتدّ من 

ّ
وخلال الفتــــرة الأخيرة، التي تقل

مطلع آب الماضي حتى 26 أيلول الأخير، وقعت في إســــرائيل 
م ريختر 

ّ
ها بقوة 2 درجة على ســــل

ّ
31 هــــزة أرضية كانت أخف

م نفسه، وفق قياسات وتسجيلات 
ّ
وأقواها بقوة 3.3 على السل

»المعهــــد الجيولوجي الإســــرائيلي«، كما هي منشــــورة على 
موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

ات الأرضية مــــن مكانٍ إلى آخر؛ 
ّ
تختلــــف وتيرة حدوث الهز

ففــــي المناطــــق التي تمتاز فيهــــا حركة أجزاء غشــــاء الكرة 
 الســــوري 

ّ
الأرضيــــة بالبــــطء أو الاعتدال، كما في حالة الشــــق

ــــب تجمّع قــــدر كافِ من الطاقــــة الجوفية 
ّ
ـ الأفريقــــي، يتطل

ة إلى مئات السنين. فعلى امتداد الشق السوري 
ّ
المُسبّبة للهز

ـ الأفريقــــي الذي يبلغ طوله نحو 1000 كيلومتر، ثمّة أجزاء لم 
يحصل فيها أي تحرّك منذ ما يزيد عن 500 ســــنة. والحديث 
يجــــري هنــــا بالتحديد عن الجــــزء الممتدّ مــــن منطقة البقاع 
اللبنانية حتى جنوب البحر الميت. ومن المعروف، جيولوجياً، 
أنه كلما مرت فترة زمنية أطول بعد حدوث هزة أرضية عنيفة، 
كان احتمال حدوث هزة أخــــرى عنيفة أكبر. بالبناء على هذه 
ات أرضية عنيفة 

ّ
بــــراء على أنّ هز

ُ
المعطيات؛ يأتي تأكيد الخ

ستضرب إســــرائيل لا محالة، وستكون بقوة تلك التي وقعت 
في الماضي، على الأقل، وربّما بقوة أكبر.       

خطر جدّي على أمن إسرائيل ومناعتها القومية
شرت في العدد 

ُ
د هايمان في مُســــتهل مقالته، التي ن

ّ
يؤك

الأخيــــر )رقم 1521/ 30 أيلــــول 2021( من »مباط عال« الصادرة 
عن »معهد دراســــات الأمن القومي الإســــرائيلي« )جامعة تل 
ات 

ّ
أبيــــب(، أنّ الهزة الأرضية التي ضربــــت هاييتي، كما الهز

الأرضيــــة التي ضربــــت دولًا أخرى في العالم خلال الســــنوات 
م على إسرائيل 

ّ
حت

ُ
الأخيرة )تركيا، إيطاليا، اليابان وغيرها( »ت

مواجهة عدد من الأســــئلة الحيوية والجوهرية«، انطلاقاً من 
ة الأرضية المُدمرة في دولة إســــرائيل ليست 

ّ
حقيقة أن »الهز

سوى مســــألة وقت«- ليست سؤال »هل ســــتقع؟«، وإنما هي 
سؤال »متى ســــتقع؟«ـ بما تنطوي عليه من خطر جسيم على 
؛ بــــل يزيد، عن المخاطر والتهديدات 

ّ
المناعة القومية لا يقل

ر من أنــــه »بالرغم من أن حدوث 
ّ
الأمنيــــة المختلفة«، ثم يُحذ

ل خطراً جدياً على أمن إسرائيل ومناعتها 
ّ
ة الأرضية يُشك

ّ
الهز

 أن الموارد المرصودة للاســــتعداد لها هي أقل 
ّ

القوميــــة، إلا
بكثير مــــن تلك المرصودة للاســــتعداد لمواجهة تهديدات 
ومخاطر أخرى، بمــــا في ذلك جائحة كورونا والســــلاح النووي 

الإيراني«! 

الســـيناريو المُعتمد في التقديرات الإســـرائيلية الرسمية 
ة الأرضية المُدمـــرة التي يجزم خبراء الجيولوجيا بحتمية 

ّ
للهز

عه 
ّ
وقوعها في إســـرائيل، فـــي موعد ما لا يســـتطيع أحد توق

أو تكهّنـــه، هو ذلك الذي عُـــرض على لجنة الشـــؤون الأمنية 
والخارجية التابعة للكنيست الإســـرائيلي في العام 2016 ولم 
يجرِ عليه أي تعديل منذ ذلك الحين. يتضمّن هذا الســـيناريو 
عات بســـقوط نحـــو 7000 قتيل؛ عشـــرات آلاف المصابين 

ّ
توق

)أكثر من 46.000 مصـــاب، بدرجات إصابة مختلفة تتراوح بين 
خفيفة وخطيرة(؛ تدمير وانهيار بُنى تحتية عديدة )الطرقات، 
الجسور والشـــوارع، شـــبكة الكهرباء، شـــبكة المياه، شبكات 
الاتصـــال وخطوط الهواتف وغيرها(؛ انهيار وتدمير عشـــرات 
آلاف المباني )29.000( تدميراً تاماً وتضرّر مئات آلاف المباني 
الأخرى )290.000 مبنى( الســـكنية وغيرهـــا، إضافة إلى إخلاء 
مئات آلاف المواطنين من منازلهم )نحو 200.000 شخص(. أمّا 
المستشـــفيات، فإن لم تنهار هي نفســـها وتتدمّر، فستكون 
عاجزة عن استقبال الكمّ الهائل من المصابين وتقديم العلاج 

اللازم والضروري لهم بصورة كافية ولائقة.   
وفق هذا الســــيناريو، ســــوف تدخــــل دولة إســــرائيل في 
حالة من »الكارثة المســــتمرة«، كما يصفهــــا هايمان، بينما 
ي 

ّ
تقف المنظومات الســــلطوية المختلفة فــــي حالة عجز، كل

أو جزئــــي، عن احتواء الأحــــداث القاســــية ومعالجتها. ورغم 
 أن السلطات المختلفة في 

ّ
وضوح هذا السيناريو وتبعاته، إلا

خصّص ـ بــــرأي هايمان ومراقب الدولة ـ ما 
ُ
دولة إســــرائيل لا ت

يكفي من الوقت والجهد والموارد للاســــتعداد لمواجهة هذا 
التهديد الخطير. 

وفي هذا الســــياق، يتم إيراد العينات التالية التي تعكس 
هذا التقصير وتدل عليه: * لا يوجد في إســــرائيل أيّة هيئة 
ى مهمّة تنظيم وتنسيق الأداء الدولاني في 

ّ
تنســــيقية تتول

إدارة الأزمــــات والكوارث الوطنية، وبضمنها الهزات الأرضية، 
بحيــــث تكون هــــذه الهيئة صاحبة المســــؤولية الأساســــية 
والحصريــــة، ومخوّلــــة وتمتلــــك الصلاحيــــات اللازمة لضبط 
التنفيذ فــــي مختلف المجــــالات وعلى جميــــع الأصعدة، بما 
فــــي ذلك صلاحيات التنفيذ على مؤسســــات الدولة، المرافق 
الاقتصادية والمواطنين؛ * الجســــم الرســــمي المسؤول عن 
الاســــتعداد للهزات الأرضية في إسرائيل هو اللجنة الوزارية 
الخاصة بهذا الموضــــوع، لكن هذه »اللجنــــة الوزارية«، التي 
يترأســــها وزير الدفاع عادة، لم تلتئم منذ العام 2014؛ * لدى 
دولة إســــرائيل »منظومة أمنية مرموقة، غنيّــــة بالميزانيات 

والمــــوارد ومتعــــدّدة الأذرع«، كمــــا يقول هايمــــان، لكن في 
المقابل »في دولة إســــرائيل ثمّة عاملان اثنان فقط في مجال 
ات الأرضيــــة ـ مدير لجنة التوجيه لاســــتعدادات دولة 

ّ
الهــــز

ات الأرضية ومساعدته- وهما الوحيدان اللذان 
ّ
إسرائيل للهز

يعملان في مجال اســــتعداد الدولة للهزات الأرضية، بوظيفة 
كاملة«! بين أعضاء »لجنــــة التوجيه« هذه ممثلون عن وزارات 
حكوميــــة مختلفة وعن مؤسســــات بحثية، مــــع العلم أن ثمّة 
أجســــاماً أخرى تهتم بهذا المجال، مــــن بينها معاهد أبحاث 
)المعهــــد الجيولوجــــي(، جامعات، قيادة الجبهــــة الداخلية 
ها تعمل في المجــــالات المختلفة ولا 

ّ
وغيرها، »لكــــن هذه كل

لع بأية مسؤولية عامة عن الاستعداد للهزات الأرضية«؛ 
ّ
تضط

* القرارات المختلفة بشــــأن رصد الميزانيات اللازمة لتقوية 
المباني القديمــــة والمحتاجة إلى تقوية لــــم تخرج إلى حيز 
التنفيذ، فعلى ســــبيل المثال، كانت الحكومة الإسرائيلية قد 
قرّرت، قبل سنوات، رصد خمسة مليارات شيكل لتقوية مبانٍ 
ة أرضية مُحتملة. ولكن، في آب 2020، 

ّ
مختلفة، استعداداً لهز

أبلغت وزارة البناء والإسكان اللجنة البرلمانية لرقابة الدولة أن 
ما تم تحويله لهذا الغرض فعلياً هو مبلغ لا يزيد عن ســــبعة 
ملايين شــــيكل فقط! أما قانون الميزانية العامة للدولة للعام 
الجديــــد، 2021 ـ 2022، والــــذي من المُنتظــــر أن يُصادق عليه 
ات 

ّ
ق بالهز

ّ
الكنيست قريباً، فليس فيه أي ذِكر لأي شيء يتعل

الأرضية والاستعداد »القومي« لها! 
ة الأرضية المدمــــرة تهديداً مُرجّحاً 

ّ
وبالرغم مــــن كون الهز

د، لأمن إســــرائيل 
ّ
بدرجــــة عالية، بــــل يمكن القول إنــــه مُؤك

 أن »المــــوارد المُخصّصة لمواجهته 
ّ

و«مناعتهــــا القومية«، إلا
ومعالجتــــه هي أقل بكثير من المــــوارد المُخصّصة لمواجهة 
ومعالجــــة تهديدات أخرى، بما فيها جائحــــة كورونا والخطر 
ة 

ّ
لة في الهز

ّ
الإيراني«! ذلك أن هذه الكارثة الطبيعية المُتمث

الأرضية تنطوي على قدرة تدميرية، في الأرواح والممتلكات، 
نســــب إلى تهديدات 

ُ
تفوق بكثير أيّة قدرة تدميرية أخرى ت

حدّق بإســــرائيل، بما في ذلك جائحة كورونا 
ُ
أخرى يُقال إنها ت

ل حالة 
ّ
والمواجهة العســــكرية المُحتملة مع إيران؛   وتشــــك

»الكارثة المســــتمرة« هــــذه تحدّياً كبيــــراً وجوهرياً للمناعة 
درة على حفظ 

ُ
القومية الإســــرائيلية، وخصوصاً في سياق الق

اســــتمرارية الأداء الوظيفــــي في مؤسســــات الدولة وأذرعها 
الســــلطوية المُختلفة خلال الحدث نفســــه، ثــــم القدرة على 
التعافــــي والعودة إلى الأداء العــــادي المُنتظم بعد انتهائه 

وانتهاء تبِعاته المباشرة.

فيلم »أوسلو« الأميركي.. فصل آخر من سينما هوليوود المادِحة للصهيونيّة!

ةٍ بسبب تمرّدهم وعصيانهم. 
َ
ل
َ
الإسرائيليين إلى قت

وهــــذه هي الدّعاية التي كانت حاضرة في الفيلم؛ أيْ »الأمن 
ة 

ّ
مُقابل السّــــلام«، مُعضِلة رابين بين السّــــماح لعمّال قطاع غز

بالعمل في إســــرائيل وبين ضرورة تكسير عظامهم لتمرّدهم 
على الاحتلال، وادّعاء الصهيونيّة التاريخيّ بأنّ الفلسطينيين 
هم من أجبــــروا العصابات الصهيونيّة علــــى طردهم ببدئهم 
 العودة عن 

ّ
 حق

ُ
ط

ُ
الحرب ومهاجمة المســــتوطنين، وبذلك يسق

 لظروف 
ً
الفلســــطينيين الذين »خرجوا« من أراضيهــــم نتيجة

 بصورةٍ 
َ
ذ

ِّ
ف

ُ
ط تطهيرٍ عرقيٍّ شامِلٍ؛ ن

ّ
الحرب، وليس نتيجة لمخط

منهجيّة قبل وخلال وبعد حرب العام 1948-1947. 

سينما مديح الصّهيونية 
مي الفيلم إلى ســــينما هوليــــوود المادِحة للصهيونيّة؛ 

َ
ينت

ــــراوحُ بين تقديم الإســــرائيليّ بوصفهِ 
ُ
ــــينما التي ت وهي السِّ

قاً أخلاقياً على عدوّه  لًا وبينَ تقديمهِ بوصفهِ إنســــاناً متفوِّ
َ
بط

جاً 
َ
راوحُ بين تقديمهِ بوصفهِ ساذ

ُ
الفلســــطينيّ والعربيّ الذي ت

فاً إرهابياً.  مسكيناً وبينَ تقديمه بوصفهِ متطرِّ
 

ٌ
ة اختلاف  فــــي تمثيل الواقــــع، فثمَّ

ْ
ــــل

َ
لكنّ الفيلم لم يفش

سة  جذريّ بين الفشــــل في إدراك البنية الاســــتعماريّة المؤسِّ
 

ُ
ف

ِّ
وظ

ُ
ة استيطانيّة ضخمَة ت

َ
للكيان الصهيونيّ والتي تجعلهُ آل

 مكوّناتــــه المجتمعيّة، الثقافية، البشــــريّة، الأيديولوجيّة 
َّ

كل
فكيــــر الغربيّ 

ّ
والميكانيكيّــــة لخدمــــة هــــذه الآلة، وبيــــن الت

بيعيّ، 
ّ
بإســــرائيل كجزءٍ من نســــيجها المعرفيّ والثقافــــيّ الط

ــــرٍ غرائبيّ وهمجيّ. 
َ
فكير بالعربيّ الفلســــطينيّ كآخ

ّ
مقابل الت

ففــــي الحالة الأخيرة؛ يظهر الإســــرائيلي الصهيونيّ طبيعياً، 
دمَجُ الصهيونيّــــة بعفويّة في 

ُ
اً، وت

ّ
بينمــــا يظهر العربيّ شــــاذ

كافِحُ ضدَّ الغرائبيّة 
ُ
الثقافة الغربيّة، بل تظهر كثقافة غربيّة ت

الهمجيّة الشرقيّة، كِفاحاً متفوّقاً وكاسحاً في بعض الأحيان. 
قيض من الشخصيّة الفلسطينيّة 

ّ
مة، على الن

ِّ
كما تظهرُ مُتكل

مت، فهي تفعل ذلك بلكنتها الغريبة. لذلك 
ّ
امتة، وإن تكل الصَّ

ماً فــــي خطابه المُلقى فــــي حديقة الأبيض 
ِّ
ظهــــر رابين متكل

 ياسر 
ّ

مُخاطباً الفلســــطينيين بدعوتهم إلى السّلام، بينما ظل
عٍ ينعى 

َ
ــــى ظهر أخيراً في مقط

ّ
عرفات في الخلفيّة صامتاً، حت

ــــلام الإســــرائيليّ، ببضع كلماتٍ معدودة.   السَّ
ُ

فيه رابين، بطل
غــــى حُضور الشــــخصيّة الإســــرائيليّة علــــى حُضور 

َ
ولذلك ط

ة، 
َّ
وال الفيلم، وكانت لغتها أشدُّ دق

ُ
الشخصيّة الفلسطينيّة ط

 من لغة الفلســــطينيّ المُنفعلة بلكنتها 
ً
، وأكثر بَلاغة

ً
وصلابــــة

الغرائبيّة. 
نتِجَت وخلقت صورة مشوّهة 

ُ
ولكن من بين عديد الأفلام التي أ

للفلســــطينيّ، يمكنُ القول إنَّ فيلم »أوســــلو« أكثرُها تشويهاً 
مُ 

ّ
ة الفلسطينيّة؛ ففي نهاية الفيلم تتكل هْماً للقضيَّ

َ
ها ف

ُّ
وأقل

 
ً
رصَةٍ ضائعة

ُ
ةٍ على ف

َ
ف ة، بنبرةٍ متأسِّ مونا، الدبلوماسيّة النرويجيَّ

رصَة كان لا بدَّ من خلقِها في لحظةٍ تاريخيّة 
ُ
للسّلام، ومع ذلك، ف

 انتهت، بحسَبِ الفيلم، باغتيال إسحق رابين على يد 
ٌ
رصَة

ُ
ما. ف

متطرّفين إســــرائيليين، وبمُقاومةٍ »متطرّفة« من كلا الجانبين 
ج 

َ
رصة نفسها وما نت

ُ
ها، أيْ الف

َّ
لام. لكن لأيِّ إمكانيّة لتحقيق السَّ

 على الشعب الفلسطينيّ 
ْ

ى اللحظة، هي التي حكمَت
ّ
عنها حت

باً.
ّ
أن يُعانِي واقعاً قمعياً مُرك

ل خطراً جديـاً 
ّ

شك
ُ
ة أرضية عنيفة ت

ّ
تقارير: إسرائيل ستتعرّض لهز

ها غير مُستعدّة لمواجهتها!
ّ
علـى أمنهـا ومناعتهـا القوميـة ولكن


